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بسم الله الرحمن الرحيم 


وى 


المقدمه 


الحمذ لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يَجعلَ له عِوَجِأء وشرّعَ الإسلام وجعل له طريقاً 
ومَنهجأء وَمَن يَتَق اله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاًء وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْنَسِبُ؛ ويُبدلهُ بهمه فرجاً. هُوَ اله لا 
لَه إلا هُوَ لَه الأمْمَاء الْحُمْتَىء أرسل مُحمداً إبنُ عبد الله بدين الهُدى, ليُخْرِجَ الناس من الظلمات إلى 
النور والغلّى. فأنار به سُبلَ الخير ودرب الرشادء فمَنِ إهتدى بهديه؛ فأوليِكَ عند الله خير العبادء 
ومن عصاه فحسبة جهنم ولبئن المهاد. صلواث ربي وسلامة عليه وعلى آله وأصحابه أُولِيَ الرأي 
والسّداد» وبعد: 


فإنَّ المُستقرئ لتاريخ النبي #عنولم 4» يجدة أنه جاهد وَغَرَا لأحدٍ 
أمرين: إما رداً للإعتداء» أو حماية للدعوة الإسلامية. 
فلم يَثبت أن النبي حول 4 قد قاتل فيما دون ذلكء لأن الإسلام دين 
سلام وسمأحة» فالقتال في الإسلام مشروع إذا وقع ما يوجبة» ولقد وقعت في 
العهد النبوي عدة غزوات كان لها أبلغ الأثر في التاريخ الإسلامي. 
ومن أعظم الغزاوت التي خاضها النبي 7 RK‏ غزوة تبوك»› فهي 
أول غزوة يقودها النبي ول4 قاصداً بها خارج شبه الجزيرة العربيةء 
وآخر غزوة يخوضها حتى توفاه الله تعالى. كما أنهُ قد جمع فيها أكبر جيش 


تم حشدةُ فبلغ حوالى ثلاثين ألفآء وهو عدد لم يسبق أن إجتمع مثلةُ تحت 
قيادة الرسول # عي سام 4. 


وقد عانى النبي حولم 4 من أجل جمع هذا الجيش أشد المعاناة نظرأ 
للحالة السيئة التي كان عليها المسلمون؛ سواءً المادية أو المعنوية» ويرغم 
ذلك توجه النبي «ع,نولم 4 بجيشه لمواجهة أقوى قوة عسكرية على وجه 
الأرض في ذلك الوقت» ولكنها ما أن علمت بخروج الرسول # عيض 4 
والمسلمين لمواجهتها حتى سارعت بالإنسحاب رُعباً وخوفاً؛ مؤثرة السلامة. 
فحقق الرسول وم4 بذلك أعظم إنتصار معنوي مَهَدَ لأعظم إنتصاراتِ 
عسكرية حققها خلفاءه على الروم بعدة. كما أنه ليولا 4 سجل وهو بتبوك 
إنتصارات أخرى كان لها الفضل في تعميم وتأمين الدعوة الإسلامية داخل 
شبه الجزيرة العربية» وذلك بعقده المعاهدات مع أمراء الحدود الشمالية كدومة 
الجندل وأذرح وجَرتاء وأَْلَّة ومَقّنا. 
ويغزوة تبوك تمت كلمة ربك» فأقبلت الوفود من كل ناحيةٍ معلنة 
إسلامها وطاعتها لمحمد عبتو 4 فحققت هذه الغزوة مالم تحققة غزوةٌ من 
ونظرا لأهمية غزوة تبوك فقد تناولها المفسرون» والمحدثون؛ من 
خلال تفسيرهم لسورة التوبة» وقد جاء ذكر الغزوة في أغلب كتب الحديث, 
وأغلب كُثّب المغازي والسيرء وقد سجلوا أحداثها بالتفصيل. 


ومن هنا شعرث بأهمية جمع آراء كلا من المفسرين» والمُحدثين» وكُثُب 
المغازي والسيرء فرأيث أن أَعِدٌّ كتاباً مُبيناً فيه أوجُة الإتفاق والإختلاف بينهم» 
فت عا م ف ا هرف ي حت في ا 
ولذلك كان إختياري لموضوع دراستي» والذي أسميتة (غزوة تبوكِ بين 
المفسرين والمحدثينَ وكُثب المغازي والسيّز دراسة مقارنة). 


ويعد التوكل على الله تعالى؛ قمث بتقسيم بحثي إلى (مقدمة وتمهيد 
وخمسه فصول وخاتمة). 

أما الفصل الأول؛ فقد تناول (أسباب غزوة تبوك)» وقد تحدثث فيه عن 
زمان وقوع الغزوة ومكانهاء وسبب تسميتها بتبوك» والعسرة» والفاضحة» ثم 
000 أسباب عند ر 5 او والسيرء 
a‏ 4 56 فى هذه الغزوة, 5 0 بالزحف على 
الشام. 

وأما الفصل الثاني وهو بعنوان؛ (المصاعب التي واجهت الرسول (عيوام) عند تجهيز 
الجيش)» فقد عنيث فيه بتوضيح الحالة التي كان عليها المسلمون» ومدى ما عاناه النبي (بولم) 

ثم تحدثث عن البكائين واختللاف المفسرين» والمحدثين» وكتب المغازي والسير 

فيهم» ثم تناولث مؤامرات المنافقين ودسائسهم أثناء تجهيزات الجيش» وإعتذارهم عن الخروج» 
اليهودي» ثم تحدثث عن الترتيبات الإدارية للمدينة قبل المسيرء لتنظيم شؤونها في فترة غياب 
الرسول بمو ) حتى تكون الجبهة الداخلية مستقرة. 


وأما الفصل الثالث. وهو عن (مسير الجيش). فقد عنيث فيه بذكر آراء كلا من المفسرين» 
والمحدثين» وكتب المغازي والسير؛ في عدد الجيشء وأوجه الإتفاق والإختلاف فيه. ثم تحدثث عن 
التنظيم العسكري للجيش قبل المسير» وكذلك موضوع تخلف إبن أب وعدد من تخلفوا معة: والآراء 
التي قيلت في ذلك. ثم ذكرث بعض الأحداث التي وقعت أثناء مسير الجيشء والتي تدل على مدى ما 
لاقاهُ النبي ( ,ولك ) وأصحابه في مسيرهم من مشاق - عند مرورهم بديار ثمود وديار قوم صالح 
وحادثة الريح - وغيرها من الأحداث التي ذكرها المحدثون» وكتب المغازي والسير» دون 
المفسرين» لعدم ذكر القرآن الكريم لهاء ثم ذكرث المؤامرات للمنافقين أثناء المسيرء والتي كانت 
تهدف إلى الإستهزاء بالرسول مول ) وأصحابه. كخبر الناقة وغيرها. 


وأما الفصل الرابع» وهو (وصول النبي (<زنول,) إلى تبوك)» فقد تناولث فيه 
موضوع خطبة النبي ملول » بتبوك» والآراء التي قيلت فيهاء وكذلك بعض الأحداث التي وقعت 
أثناء مقامه بتبوك» والتي ذكرتها كتب المغازي والسير بالتفصيل؛ ثم عنيث بإبراز موضع تبادل 
الرسائل بين هِرَقَلَء والنبي (< بول ) أثناء وجوده بتبوك» وكذلك أسباب إنسحاب الروم والآراء التي 
قيلت فيهاء ثم أشرث إلى عقد الرسول (جَ,بول,») للمعاهدات مع أمراء الحدود الشمالية» وإرسال خالد 
بن الوليد رضي الله عنه لفتح دومة الجندل» وإجراء الصلح مع أكيدر بن عبد الملك أمير دومة 
الجندل» وأهل أَيْلَهَ وأَذْرُحَ وجَرْبَاء ومَقْنَاه وذكرث النتائج والإتفاقات التي ترتبت على ذلك. 


وأما الفصل الخامس» وهو (عودة الرسول («ببولم) من تبوك إلى المدينة)ء وقد ذكرث فيه 
الأحداث التي حصلت للنبي (مبول) أثناء طريق العودة. وبينث فيه حديث القرآن الكريم في 
المخلفين عن الغزوة» وعن مسجد ضرار. وذكرث فيه قصة الثلاثة الذينَ خُلَهُوا. 
ثم أنهيث دراستي بخاتمة؛ تُلّخصُ أهم النتائج التي توصلث إليهاء وذكرث فيها 
الدروسء والفوائدء والعبّر؛ المأخوذة مِنَ الغزوة. 
إنَّ مِنْ من أهم المصادر والمراجع التي إستعنث بها - بعد الله عر وجل - في هذا البحث؛ 


البحث بداية من وصول نبأ إستعدادات الروم» ثم المصاعب التي واجهت الرسول (معوام) عند 


وما وقع أثناء مقامة بتبولك من أحداث» وحتى عودته SR)‏ والجيش إلى المدينة وشأن مسجد 
الضرار. وغيرها.. 


ومن المصادر الهامة التي إستعنث بها أيضاً؛ كتاب (الكامل في التاريخ)»ء لإبن الأثيرء 
المتوفي عام (630ه)» فقد أمدّني بمعلوماتِ هامة عن كيفية تأمين الرسول (ميولش) للدولة 
الإسلامية في قلب شبه الجزيرة العربية من ناحية الشمال» بصلحه مع قريش» ومن ناحية الجنوب 
بقضائه على خيبر؛ آخر جيوب اليهودء وكذلك عند الحديث عن وقت خروج الرُسل إلى الملوك 
والأمراء» وكتاب الرسول (عيولم) إلى هرَقلء والأسباب التي أدت إلى وقوع (غزوة مؤتة)» قبل 


ومِنَ المصادر القيمة التي إعتمدث عليها؛ كتاب (السيرة النبوية لإبن هشام)» المتوفي عام 
(218ه)» والذي هَذَبَ (السيرة النبوية لإبن إسحاق)» المتوفي عام (151ه)» والذي أفادني عند 
الحديث عن وقت وقوع غزوة تبوك» وحديث البكائين» ومؤامرات المنافقين» ودسائسهم أثناء السيرء 
وموت ذو البجادين بتبوك. وكذلك عند الحديث عن إذن الرسول ليوام ) للمنافقين بالتخلف. وكذلك 
كتاب (الكشاف للزمخشري)» المتوفي عام (538ه)» والذي أفادني عند الحديث عن البكائين» 
وكتاب (تفسير البيضاوي)» المُسمى - أنوار التنزيل وأسرار التأويل -» للبيضاويء المتوفي عام 
(791ه)» والذي أفادني عند الحديث عن محاولة فقتل النبي (+زنولم) مِن قبل المُنافقين في طريق 
عودته مِنَ الغزو. 


ومن المصادر الهامة أيضاً كتاب (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» للطبري› 
المتوفي عام (310ه)» والذي زادني بمعلوماتٍ قيمة عن حال المسلمين أثناء الغزوة» وكذلك كتاب 
(تفسير البحر المحيط). لأبي حيان» المتوفي عام (754ه). والذي أمدني بمعلوماتِ عن تعداد 
الجيش. 

ومن المصادر القيمة التي إعتمدث عليها كتاب (صحيح البخاري)» للإمام البخاري» المتوفي 
عام (256ه).؛ فقد أمدني بمعلوماتٍ هامة عن أحداث الغزوة من خلال الأحاديث الصحيحة التي 


تحدثت عن الحالة التي كان عليها المسلمون» من خلال حديث كعب بن مالك عندما حكى قصتة هو 
وصاحبيه حينما تخلفوا عن رسول الله ( مول »» وكذلك عند مرور النبي يمو ) بديار ثمود. 
ومن المصادر التي أفادتني كتاب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)» لإبن حجر 
العسقلاني» المتوفي عام (852ه)» فقد أمدني بمعلومات قيمة» وكانَ أكثر تفصيلاً وتوضيحاً في 
بعض الأحداث التي حصلت في الغزوة. 
ومن المصادر القيمة التي إعتمدث عليها أيضاً؛ كتاب (صحيح 

مسلم)؛ للإمام مسلم» المتوفي عام (261ه).» فقد أمدني بمعلوماتٍ هامة عن 
أحداث غزوة مؤتة» وكذلك غزوة تبوك» وسبب تسميتها بهذا الإسمء وكذلك 
كتاب (المُسند)» للإمام أحمدء المتوفي عام (241ه). والذي أفادني عند 
الحديث عن موضوع تبادل الرسائل بين هرل والرسول نولم أثناء مقام 
الرسول #عب سام بتبوك. 

ومن المصادر الجغرافية التي إستفدث منها في التعرف على كثير من 
أماكن البلدان وجغرافيتهاء كتاب (مُعجم البلدان)» لياقوت الحموي» المتوفي 
عام (626ه). 

بالإضافة إلى ما تقدم ذكره من المصادر التي إستعنث بهاء فقد 
فف عل كفين من اتن الاي حصن بالتكن مها كناب زاس 
الغابة في ا لإبن الأثيرء المتوفي عام (630ه)ء والذي 
أمدني بمعلوماتٍ وافية عن تراجم الصحابةء وكتاب (دلائل النبوة)ء للبيهقي» 
المتوفي عام (458ه)ء وكتاب (جوامع السيرة)ء لإبن حزمء المتوفي عام 
(456ه)» وكتاب (شرح المواهب)» للزرقاني» المتوفي عام (1099ه)ء 


وكتاب (الطبقاث الكُبرى)» لإبن سعدء المتوفي عام (230ه)ء وكتاب (شبل 
الهُدى والرشاد في سيرة خير العباد)ء للصالحيء المتوفي عام (942ه). 
كما كان للمراجع العربية والأجنبية المترجمة نصيبٌ وافرٌ في 

إثراء البحث ومساعدته على إكمال بعض الجوانب التي لم تفي بها المصادر 
الأصلية. أذكر منها على سبيل المثال» كتاب (الروم وصلاتهم بالعرب)» 
للدكتور أسد رستم» وكتاب (الدولة البيزنطية)ء للدكتور السيد الباز العريني» 
وكتاب (روح الإسلام)» للسيد أمير علي» وكتاب (العلاقات الدولية في 
الإسلام)» للشيخ محمد أبو زهرة. 

وأخيراً أرجوا مِنَ الله تعالى أن يكونَ عملا لوجهه خالصاء ولعباده 
نافعاً» وأن يثيبني على كل حرف كتبتة» ويجعلة في ميزان حسناتي» وأسألة 
أن يوفقني للخير كلهء ويُسددني إليهِء وأن يهديني والمسلمين على صراطه 
المستقيم. إنهُ على ذلك قدير.. 


مُبحانك الهم وبحمدك أشهدُ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبُ إليك 
الفقيرُ إلى عفو ربهِ ومغفرته ورضوانه 


المشهداني 


الفصل الأول 
أسباب غزوة تبوك 


زمانها: 


وقعت غزوة تبوك في رجب سنة تسع! من الهجرة النبوية الشريفة (سبتمبر - أكتوبر سنة 
0 م)2» وبدء التحرك يوم الخميس كما رواهُ البخاري والنسائي عن كعب بن مالك» أنه ( يول ) 
خرج يوم الخميس في غزوة تبوك» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري أيضاً 
عنه» " فما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس ٠"‏ وزاد النسائي " جهاد أو غيره " قبل 
حجة الوداع بلا خلاف» وعن أبن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهرء وليس مُخالفاً لقول من 
قال في رجب إذا حذفنا الكسورء لأنه (عَببول,») داخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي 
الحجة3 


وهذا ما اتفق عليه أغلب المفسرين4» والمحدثين”» واتفقت معهم كتب المغازي والسير6» ولم 
يشذ عن ذلك من المفسرين إلا القليل؛ قالوا7» بأنها كانت سنة عشرة بعد رجوعهم من الطائف» 
ولذلك نزل قول الحق تعالى (يَا أيَُّا الَذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي ستبيل الله اقلم إلى 
الأزض..) 5. وقد ذكر ابن القيم أن غزوة الطائف وقعت في شوال سنة ثمان» وخرج رسول الله 
( ولخ ) إلى الجعرانةء ثم دخل منها مُحرماً بعمرة فقضى عمرتة ثم رجع إلى المدينة9. وهذا موافقٌ 
لما ذكرة ابن عائذ عن إبن عباسء أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر لأنه مولام » دخل المدينة من 


رجوعه من الطائف في ذي الحجة10. 


عن ابن عباس» قال: لبت رسول الله ( يول ) بعد خروجه من الطائف بستة أشهرء ثم أمره 
الله بغزوة تبوك وهي التي ذكر الله ساعة العسرة» وذلك في حر شديدء وقد كثر النفاق11. أي أن 
النبي ميو ) دخل المدينة في نهاية العام الثامن للهجرة» ومكث في المدينة شهر محرم وصفر 
وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة؛ ثم غزا تبوك في رجب. 

كما أورد ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» أن ما ذَكرَ عن البخاري من أنه قد ورد ذكر 
الغزوة بعد حجة الوداع» أنه خطأ من الناسخ» وأن الغزوة كانت في شهر رجبء سنة تسع» قبل حجة 

مكانها: 

تبوك: وصفها ياقوت الحموي» فقال:٠‏ "تَيُوك: بالفتح ثم الضم» وواو ساكنة» وكاف: موضع 
بين وادي القرى والشام» وقيل بركة لأبناء سعد من بني عذرة» وقال أبو زيد: تبوك بين الحجر وأول 
يُنسب إلى النبي (<َ,بول»» ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بُعت إليهم شعيب (عليه السلام)» كانوا 
فيها ولم يكن شعيب منهم» وإنما كان من مدين» ومدين على بحر القلزم على ست مراحل 
من تبوك» وتبوك بين جبل حسمى وجبل شروری» وحسمى غربيهاء وشرورى شرقيها"12. 

0 بت |* 

سُمِيّت هذه الغزوة بتبوك» أو العسرة» أو الفاضحة. وقد اشتهرت بلفظ غزوة تبوك» 

لقوله ( ولك ) كما جاء في صحيح مسلم13 " إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك "» كذا أخرجه 
أحمد من حديث حذيفةء ولقوله (ممولم) للرجلين اللذين سبقاة إلى العين " مازلتما تبوكانها ". 


قال ابن قتيبة: فبذلك سميت العين تبوك» والبوك كالنقش والحفر»!. 


وقال ياقوت: "البوك إدخال اليد في شيء وتحريكه؛ ومنه باك الحمار الآتان إذا نزا عليهاء 
يبوكه بوكاً"15. 


وجاء في صحيح مسلم6! عن معاذ " قال: خرجنا مع سول الله (منبولم) عام غزوة 
تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً. حتى إذا كان يوماً 
أخر الصلاة. خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل» ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء 
جميعاًء ثم قال: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن 
جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي» فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين مثل الشراك 
بض بشيءٍ من ماءء قال: فسألهما رسول الله (جولم») هل مَسَنْثُما من مائها شيئاً؟ قالا: نعم. 
فسمعهما النبي ( ول )» وقال لهما: ما شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاًء 
حتى اجتمع في شيء» قال: فغسل رسول الله ولخ ) فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيهاء فجرت العين 
بماء منهمرء أو قال غزير. شك أبو علي أيهما قال» حتى استقى الناس» ثم قال: يوشك يا معاذ إن 
غات يك حا أن قرس ما هافنا فد لے اا اذ 


فَأَطْلِقَ اللفظ على الموضع الذي فيه العين» وقد قاله النبي ( وام ) قبل أن يصلها بيوم17. 


وجاء في تفسير قوله تعالى إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفرُوا في سَبيل الله انلثم 
إلى الْأَرْضٍ ...). إن عتاب الله للمؤمنين في التثاقل عن النفور في سبيل الله كان في غزوة تبوك15. 


وسماها البعض غزوة الغْدئْرّة» كالبخاري19 وغيره. قال الحافظ بمهملتين الأولى 
مضمومة بعدها سكون» وقد أَخِدّ ذلك الإسم20 من قوله تعالى (الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَة الْصْْرَةٍ 
....,. أي في وقت الضيق والشدة. عسرة الظهرء وعسرة الزاد» وعسرة الماء. وكان جيش تبوك 
يُسمى جيش الغُسرة لهذه الأسباب. وقد ذكر ابن إسحاق في مغازيه؛ أن سول الله سول ) أمر 
أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك في زمان من غسرة الناس» وشدة من الحرب وجدب من البلادء 
وحين طابت الثمار. والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص على الحال من 
الزمان الذي هم عليه» وكان رسول الله (منولم,) قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد 
غير الوجه الذي يصمد لَه إلا ما كان من غزوة تبولك فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان» 
وكثرة العدو الذي يَصمُد له ليتأهب الناس لذلك أهبته» فأمر الناس بالجهاز22. ولم يور عنها النبي 
وموم ) كعادته في سائر غزواته» فخرجوا في قلة من الظهرء وفي حرٍ شديد» حتى كانوا ينحرون 
البعير فيشربون .ما فى كرش من الماء» فكان ذلك غسرة فى الماء وفي الظهر وفي التفقة3ة, 


وشسمى أيضاً الفاضحة» وذلك لإفتضاح أمر المنافقين فيها24 بما نزل 
فيهم من الآيات الدالة على كذبهم» كقوله تعالى (وَقَالُوأ لآ تَنفِرُواً في الْحَرَ 25. 
قلث لإبن عباس سورة التوية؟ قال: التوية هي الفاضحة مازالت تنزل (ومنهم 
> ومنهم) حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكرّ فيها. أي فضحت 
المنافقين وكشفت سترهم. وما كانوا يُخفونة من عداءٍ دفين» فكشفهم الله 
لرسوله وللمؤمنين في هذه الغزوة. 
أسباب غزوة تبوك عند المُفسرين: 
إعتبر الإسلام الناس جميعاً أمة واحدة» وقد صرح القرآن الكريم بهذه الوحدة في 
آياتِ كثيرة» وما دام الأصل واحد؛ فالوحدة شاملة. 
قال تعالى إا أيُّهَا النَامُ انوأ رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُم مَن نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيرًَا وَنِسَاء وَانَقُوا الله ِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله گانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا) 27. 
وقال جل في غَلاه (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم بن نَفْسِ وَاحِدةٍ) 28. 
ولو تذكر الناس هذه الحقيقةء لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة» التي نشأت 
في حياتهم متأخرة. ففرقت بين أبناء "النفس" الواحدة. ومزقت وشائج الرحم الواحدة؛ والإعتراف 
بهذه الحقيقة كان كفيلاً بإستبعاد أي نوع من أنواع الصراعات29. 
وقد ذكر القرآن الكريم بأنه لم يكن إختلاف اللغات والألوان بمانع من 
الوحدة الإنسانية الجامعة» بل إن هذا الإختلاف من سنن الله تعالى في خلق 
اسان ر من اناعد قال تى س ااه كن شارت وض 
وَاخْتِلافُ ألْسِتَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إنّ في ذلك لَآيَاتٍ لَلْعَالِمِينَ)20. 


وأن إختلاف الناس شعوباً وقبائل لم يكن ليتقاتلوا وو ولكن 
ليتعارفوا. قال تعالى : يا الئاس إا حَلَقْتَاكُم من ذَكرٍ وَأَنتّى وَجَعَلْتَاكُمْ 
شعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا..! 


وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض. وقد صرح القرآن الكريم بأن 
الإختلاف عارضنٌ ومنشؤه إختلاف الأهواء» وأن الله سبحانة وتعالى أرسل الرسل بالهداية» ليحكموا 
بأمر الله تعالى في هذا الإختلاف32. قال تعالى كان الاس أَمَةٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الله النَِّيِينَ مُبَتدّرِينَ 
وَمُنذِرِينَ وَأنرَلَ م مَعَهْمُ الْكتابَ بِالْحَقْ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوأ فيه 33 
وقال تعالى (وَمَا كَانَ التَّامن إلا أَمَةَ وَاحِدَةٌ قَاخْٿلَفُوا وَلَوْلآ كَلِمَةٌ سَبَقَثْ مِن رَبك 
ونتيجة لهذا الإختلاف بين الناس تولدت الحروب التي إعتبرها الإسلام من إغراء 
الشيطان»: ولثلك وضع الله سبحانه وتعالى الأسس التي يجب أن يسير عليها المسلمون في 
معاملاتهم. 


فقال تعالى يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ ادْخُلُوأْ في المّلم كَاقَهَ وَلآ تَتَبْعُوأْ خُطْوَاتٍ التمّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ 


ا 


وقال عر من قائل قان اغَتَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقََا إِلَيِكُمْ اسم قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهمْ 
سَبياةً36. 


وقال [وَإن جَنَحُوأ لِلمّلم فَاجْنَح لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى الله إِنَهُ هْوَ المسّميغ الْعَلِيم37. 
وتدل هذه الآيات على أن الأصل في العلاقات الدولية هو السلم» فإن مالوا إلى المسالمة 
ومادام الناس أمة واحدة» وأن أساس العلاقات بينهم هو السلام» فكيف دخل 


لقد فُرِضَ القتال على المؤمنين» وقد صرح القرآن الكريم بأنه أمرٌ مكروةٌ لهم. قال 
تعالى َيب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْة لم 39. 


قال ابن عباس رضي الله عنه: لما فَرضن الله الجهاد على المسلمين شق عليهم ذلك 
وكرهوه40. ولكنُ ضرورة ملزمة إذا وقع ما يوجبه. قال تعالى [ِوَقَاتِلُوأْ في سَبيل الله الَذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ 
وَلآ تَعْتَدُوأ إِنَّ الله ل يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ! 41. 


وقال من اغْتَدَى عَلَيِْكُمْ فَاعْتَدُوأ عله بمثل ما اغتدى عَلَيْكُمْ وَائعُوأ اله وَاعْلَمُوا أن 
اله مع الْمتَّقِينَ) 42. 


تبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلونهم. وبقتال من يقاتلهم 
في أي وقتٍ وأي مكانء ولكن دون إعتداء. وبلا تجاوز ولا مغالاة» والمسلمون موكولون في هذا 
إلى تقواهم43. 


وكما ذكرنا سابقا؛ فإن الُستقرئ لقتال النبي امول يجدة لأحد أمرين: 
الأول: دفع الإعتداء . 
.44 
والثانى: تأمين الدعوة الإسلامية . 
وقد قسم القرآن الكريم؛ العدو» إلى قسمين: 
الأول : مشركى العرب . 
قال تعالى يا أيُّهَا الذِينَ آمَُوأ قَاتِلُوأ الَّذِينَ يلوتم مَنَ الْكُفَار وَليَجذوأ فيكم عِلْطَة وَاعْلَمُو أن 
الله مَعَ الْمُتَّقِينَ45. 
سبحانه وتعالى عَرَفَهِم كيفية الجهادء بأن يكون الإبتداء بالأقرب فالأقرب من العدو. 
ولهذا بدأ رسول الله (عولخ) بالعرب» رداً لإعتداءاتهم عليه وعلى أصحابه» فلما فرغ قصد 


الروم46. 


وقال يعض العلماء أن هذه الآية نزلت قبل الأمر يقكال المشركين كافة فلما تزلت وقائلوأ 
المشركين كَاقَّةَ كَمَا يُقَاتِلُوتَكُمْ كَافَّةع47؛ صارت ناسخة لقوله تعالى يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ قَاتِلُوأ الّذِينَ 
يُلوتكُم مِنَ الْكْفَارِ) . 

لكن المحققين من العلماء قالوا: لا وجه للنسخ هناء لأنه سبحانه وتعالى لما أمرهم بقتال 
المشركين كافة أرشدهم إلى الطريق الأصوب والأصلح» وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب فالأقرب حتى 
يَصِلوا إلى الأبعد فالأبعدء وبهذا يحصل الغرض من قتال المشركين كافة لأن قتالهم دفعة 
واحدة ل« اق 3 


قال القرطبي: إن معنى وَقَاتِلُوأ المشركينَ كَاقَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ. هو الحث على قتالهم 
والتحزب عليهم وجمع الكلمةء ثم قيدها بقوله كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كافَةً» فبحسب قتالهم واجتماعهم لنا 
يكون فرض اجتماعنا لهم . 

وقد أمر المولى سبحانه وتعالى بقتال مشركي العرب» لوقوع الإعتداء منهم على المسلمين 
كما سبق ذكره. 

قال تعالى (ِأَذْنَ لِلَّذِينَ يكَالُونَ باتهم ظَلِمُوا وَإِنَّ اله عَلَى تر هخ لَقَدِيرَ (*) الَذِينَ أُخْرِجُوا من 
دِيَارِهِمْ بغر حَقّ إلا أن يَفُولُوا رَبْنَا الله ...)50. 

الثانى : أهل الكتاب . 

قال تعالى (قاتِلُوأْ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باه وَلاً اليم الآخرٍ وَلاً يُحَرَمُونَ ما 
حَرّم اله وَرَسُولُهُ وَل يدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتات حَتَّى يُغْطوأ 
الْجِرْيَةَ عن يَدٍ وَهُمْ صَاغرُونَ (*) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرَ ابن اله وَقَالَتْ 
النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأفْوَاهِهمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوأْ من 
قَبْلُ قَائَلَهُمْ الله انى يُْفَكُونَ (*) اتَّحَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَزتابًا مّن دون الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اذا إلا لبوا إِلَهَا وَاحِدَا لأ إِلّه إلا هو سُبْحَائَهُ عَمًا 


يُشْرِكُونَ (*) يُرِدُونَ أن يُطفؤوأ تور الله بأَفوَاهِهِمْ وََأَبَى الله إلا أن يتم تور 


وَل كَرةِ الْكَافُِونَ (*) هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهتى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الدِينِ كُلْهِ ولو كر الْمُشْرِكُونَ)!5. 

تقررت بذلك الأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم 
والمشركين» وأهل الكتاب» وخاصة مع النصارى بعد إنحرافهم وتحريفهم 
لكتابهم. فأمر الله تعالى بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم أذلاء. ومع 
لذلك قاعدةً إسلامية محكمة لآ إِكْرَاةَ في الدِينَ]52» برغم ما عليه أهل الكتاب 

أولاً: أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

ثانياً: أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 

ثالثاً: أنهم لا يدينون دين الحق. 

رابعاً: أن اليهود منهم قالت: عزيرٌ إبِنْ الله وأن النصارى منهم قالت: المسيحٌ إبنْ الله. وأنهم 
في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» سواء من الوثنيين الإغريقء أو الوثنيين 
الفراعنة» أو غيرهم من الذين كفروا. 

خامساً: أنهم إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله كما اتخذوا المسيح رباً. وأنهم بهذا 
خالفوا ما أمروا به من توحيد الله والدينونة له وحدة» وأنهم لهذا مشركون,. 

سادساً: أنهم محاربون لدين الله» ويريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم» وأنهم لهذا كافرون. 


سابعاً: أن كثيراً من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله53, 


ومن المعروف أن حكام الشام كانوا من النصارى المتعصبين» وأنهم بحق تنطبق 
عليهم هذه الصفات التي ذَكَرَتها الآيات» ويدل على ذلك مواقفهم العدائية من الإسلام والمسلمين» - 
وهو ما سَنُوضحة كتب المغازي والسير -» وما داموا على هذه الصفات فقد وجب قتالهم» رداً 
للإعتداء» وحماية للدعوة الإسلامية» ثم جعل الله للقتال غاية؛ وهي إعطاء الجزية بدلاً من القتل54. 


والجزية هنا بمثابة إعطاء مُهلة لهم گي يتعرفوا على الإسلام. عسى أن يهديهم الله. 
وفي نفس الوقت هي نظير ما يقوم به المسلمون من الدفاع عنهم» وما يتمتعون به من الحقوق أو 
المرافق العامة للدولة الإسلامية55. 


وقد وضح القرآن الكريم أن مِنَ النصارى» من هم على غير هذه الصفات. قال تعالى 
لَتَجِدَنَّ شد الئاس عَدَاوَة لَلَذِينَ آمَئُوأ اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوأ وَلَتَجِدَنّ أَفْرَبَهُمْ موده لَِذِينَ آمَنُوأ الذِينَ 
لرا إثاتصتاذى ذلك بان مهغ ين وز هاا وأنيغ ل كرون 9*) ودا منوا ها نول إلى 
الرَّسُولِ تَرَى أَغَيْتَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَمْع مِمّا عَرَفُوأ م مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا اننا مَعَ التْنّاهِدِينَ) 56. 
ولذلك وضع القرآن الكريم قاعدةً محكمة في المعاملات بين المجتمع المسلم وبين جيرانه. 
قال تعالى لا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الَّذِينَ لم باوځ في الڏِين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تبَرُوهُمْ 
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إنَّ الله يُحبُ الْمُفْسِطِينَ) 57. 
وهذه القاعدة هي أساس شريعة الإسلام التي تجعل حالة السلم بين وبين الناس 
جميعاًء هي الحالة الثابتة» لا يغيرها إلا وقوع الإعتداء الحربي» وضرورة رده» أو خوف الخيانة 
بعد المعاهدة» أو التهديد بالإعتداءء أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الإعتقادء وفيما 
عدا هذا فهو السلم والمودة والبر والعدل للناس جميعاًة”. 
ومما سبق ذكره يتضح» أن المفسرين قد أرجعوا أسباب غزوة تبوك إلى مواقف 
دولة الروم العدائية» وتحرشات حكام الشام» وإعتداءاتهم المتكررة على الإسلام والمسلمين» وأبلغ 
دليل على ذلك» قتلهم لمبعوث النبي (<,بولك) في مؤتة» وهو الأمر الذي يوجب قتالهم» وذلك لتأمين 
وحماية الدعوة الإسلامية؛ وَرَدَاً للعدوان. 


أسباب غزوة تبوك عند المحدثين: 


إتفق المحدثون والمفسرون على أن الإسلام نهى عن الإعتداء وأنه دين سلام وسماحة» وقد 
ورد عن النبي ( .بولك ) الأحاديث الدالة على ذلك. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي مول ) قال: " لا تمنوا لقاء العدوء فإذا 
لقيتموهم فأصبروا 50 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم» ۳ أن إمرأة ؤجدت» في بعض 
مغازي النبي ( .بولك ) مقتولة» فأنكر رسول الله .بولك ) قتل النساء والصبيان "60. 


يوم القيامة» يُنصب يوم القيامة يعرف به "61. 
وقد ذكر المحدثون أسباب غزوة تبوك كالآتي: 


أولاً: إعتمد إبن حجر العسقلاني في فتح الباري62 في ذكره لأسباب الغزوة على ما 
روتة بعض كتب المغازي والسيرء أمثال طبقات ابن سعدء ومغازي الواقدي وغيرهما. قالوا: بلغ 
المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة» أن الروم جمعت جموعاء وأجلبت 
معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء» فندب النبي (عاولم) 
الناس إلى الخروج وأعلمهم بجهة غزوهم. 


ثانياً: روى الطبراني بسند ضعيف في سببها من حديث عمران بن حصين 
الخزاعي» قال: كانت نصارى العرب كتبت إلى هِرَقْلَ» أن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك 
وأصابتهم سنون -جمع سنة بالفتح- أي قحط فهلكت أموالهم. فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن. 
فبعث رجلاً من عظمائهم يقال له قباذ (وفي رواية الضناد)ء» وجهز معة أربعين ألفاًء فبلغ ذلك النبي 
( سوم )» ولم يكن للناس قوة _قدرة على الذهاب لتلك الأرض.. لفقد الظهر والنفقة» لا الضعف كما 
هو ظاهر63. 

وقد ذَكرّت هذه الرواية عن الطبراني؛ العديد من كُتب المغازي والسير64ء 
والمفسرين65ء دون تحقيق» برغم ضعف سندها الذي يبطلها تماماً» ومما يدل أيضاً على ضعف هذه 
الرواية وبطلانها أنه لم يذكر من هؤلاء النصارى الذين أرسلوا إلى هِرَقْلَ يستعدونة على النبي 


(بولم)» وهل كان هرَفل غافلاً عن أحوال شبه الجزيرة العربية؟ بل على العكس» لقد كانت له 
عيون تأتيه بأخبار المنطقة أولاً بأول» فهو في رعب وقلق منذ أن جاءتة رسالة النبي ( يولم ). 

. ثالثاً: عن عبد الرحمن بن غنمء أن اليهود أتوا رسول الله مولام 4 
يوما فقالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقاً أنك نبي» فالحق بالشام» فإن الشام 
ارک المحشر وارطن الأنبياءء فَصَدَّقَ ما قالواء فغزا تبوك ل ايرد إلا الشام» 
فلما بع حرف أنزل الله عز وجل وان كَادُواً تفر وتات من الأزض لِيُخْرجُوكَ 
مِنْهَا وَإِذَا لاأ يَبثُونَ خلافك إلا قليلآ )66ء فأمره الله عز وجل بالرجوع إلى المدينة. 

فرجع رسول الله سوك ) » فأمرة جبريل -عليه السلام-» فقال: سل ربك عر وجلء 
فإن لكل نبي مسألة» وكان جبريل لهُ ناصحاء وكان رسول الله (جولم) له مُطيعاًء فقال: ما تأمرني 
أن اسأل. فقال: وَفْل رب أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صذق وَأَحْرِجْنِي مُخْرَجَ صِذق وَاجْعَل لي من لَدْنكَ مُلْطانًا 


نَصِيرًا). فهذه الآيات نزلت عليه في رجعته من تبوك67. 


ورواية البيهقي ضعيفة -_برغم أنه قال: إن إسنادة حسن مع كونه مرسلاً للأسباب 


الآتية: 


أ. كيف قال الحافظ أن هذا الحديث حسنء مع قوله في شهر بن حوشب في التقريب " أنه 
كثير الإرسال والأوهام» وعلمه ونقله لما لهم فيه من المطاعن في تهذيب التهذيب "68. 


ب. أن السيوطي”© قد صرح بضعف الحديث في أسباب النزول. 

عمق المعروف أن النفوة من كان المت .هذه الات ك 
فكيف أشار اليهود على النبي ملول 4 بالخروج إلى الشام. 

أسباب غزوة تبوك في كنب المغازي والسير: 


أولاً: ذكرت بعض كتب المغازي والسير: أن الساقطةء وهم الأنباط كانوا يقدمون 
المدينة بالدرمك71 والزيت في الجاهلية» وبعد أن دخل الإسلام. ولذلك كانت أخبار الشام عند 
المسلمين كل يوم» لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط. فقدمت قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً 


كثيرة بالشام» وأن هِرَقْلَ قد رزق أصحابة لسنة» وأجلبت معه لخم» وجذام» وغسان» وعاملة. 
وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء» وعسكروا بهاء وتخلف هِرَقَلَ بحمص» ولم يكن ذلك» إنما ذلك 
شيء قيل لهم فقالوا؟» ولم يكن عدو أخوف عند المسلمين منهم. وذلك لما عاينوا منهم - إذا كانوا 
يقدمون عليهم تجاراً - من العدد والغدة والكراع72. 


ومعنى ما سبق» أن بعض كتب السير والمغازي ترى أن الروم لم يهموا بالإستعداد 
لغزو شبه الجزيرة العربية» وذلك بقولهم - ولم يكن ذلك إنما ذلك شيء قيل لهم فقالوه -» وأن الروم 
استطاعوا أن يخدعوا النبي ( يبوك »» ولذلك أسرع ( لبوا بالإستعداد لغزوهم على أثر شائعة 
أطلقها الأنباط!. مع أن الحقيقة عكس ذلك» للأسباب الآتية: 


أ. إن الله سبحانة وتعالى قد عاتب المسلمين على تراخيهم عن نصرة نبيه بوم ). 
قال تعالى يا أَيُها الْذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ ذا قي لَكُمْ انفِرُوا في سبيل اله انَاقثمْ إلى الْأرْضٍ ...). فلو لم 
يكن الأمر حقيقةء وأن إستعدادات الروم حق» لما عاتب الله المسلمين. 

ب. إن عين الرسول (يمبولم) كانت على المنطقة كلهاء خاصة الناحية الشمالية: 
فكيف يصدق شائعة كالتي أطلقها الأنباط» إن لم يكن الأمر قد وصله من عيونه في هذه الجهة. 


ج. إن التاريخ العسكري للنبي «1عءلءم ‏ يدل على مدى حيطة وحذر 
النبي #إعتوسم 4 فكيف يعرض جيشه للهلاك والمشقة دون التأكد من مقالة 
الأماط وها حن :يحقيقة )تات الزون من كفب المعازي.والسين » كان 
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سعد وإبن الأثير وغيرهم. قالوا: " بلغ النبي #عتمولم4 أن هِرَقَلَ ملك الروم 
ومن عنده من متنصرة العرب قد عزموا على قصده "73. 

وقد كانت عين الرسول (يربولم) على بلاد العرب جميعاًء حتى لا ينتفض فيها منتفضء 
وحتى لا يستتب الأمن في ربوعها من أقصاهاء إذا اتصل به نبأ من بلاد الروم أنها تُهيىءٌ جيوشاً 
کی جدوة اریہ عرو قدي انين یاب اوی اھ فى موقا ا کے الذائن ككل ار 
بلطن الان ار اح ف كل قاحية كلك سلطا الرى في الا وان قاس ق الحترة 
واتصل به هذا النبأ مجسماً أيّما تجسيم» فلم يتردد هُنيهة في تقرير مواجهة هذه القوى بنفسه والقضاء 
عايهاة قضاة متحي في تفوس اھا على كل آمل في خزو المرب أو في التسرحن لييةة. 


ثانياً: روت بعض كُتب المغازي والسيرء أنه لمّا مَنع الله المشركين من قرب المسجد 
الحرام في الحج وغيره» قالت قريش لتنقطعنٌ عتا المتاجر والأسواق وليذهبنٌ ما كنا نصيب منهاء 
فعوضهم الله بالأمر بقتال أهل الكتاب» كما قال تعالى يا أيُها الَّذِينَ آمَنُوأْ إِنّمَا الْمُترِكُونَ تَجَنٌ فلا 
يَفْرَبُوأ الْمَسنجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَؤف يُعْنِيكُمُ اللَّهُ من فَضَنْلِهِ إن شاء إِنَّ الله علي 
حَكِيمٌ (*) قَاتِلُوأ الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالله ولا بالْيَوْم الآخِر وَلا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ ولا يَدِيئُونَ 
دِينَ الْحَيّ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتاب حَتَّى يُعْطُوأ الْحِزْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَاغرُونَ) 755. 


فعزم (مبول,) على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه» وأولاهم بالدعوة إلى الحق 
لقربهم إلى الإسلام76. وتدل هذه الرواية على أن الهدف من غزوة تبوك كان هدفاً مادياً وهو 
الحصول على الغنائم من الروم تعويضاً عما كان يجلبه المشركون إلى الحرم في أيام الحج» وهذا 
ثنافي للهدف الأسمى الذي كان يسعى من أجله الرسول (مليلم)» وهو نشر الدعوة الإسلامية 
بالحكمة والموعظة الحسنة. كما أن النبي ( يول ) بُعتَ هادياً وليس جابياً. 


ثالثاً: عزم النبي (ولم» أن يُرسي العلائق بين الإسلام والنصرانية على دعائم 
مكينة» وهو لا يقبل مساومة في ترك دعاته أحراراء يعرضون دينهم على الناس» فإن راقهم دخلوه 
وإن ساءهم تركوه. فيجب أن تُتاح الفرصة المعقولة لإفهام الجماهير ما تُدعى إليه. أما أن تقطع 
أعناق الذعاة» وثقام الأسوار الكثيفة في وجوههم فهذا ما يعارضة الإسلام بالقوةء ثم أن الروم في 
الشام ومصر وغيرها من البلدان. قوم غزاة لا تربطهم بأهل البلاد الأولين إلا صلات القهر المادي 
والأدبي» فالذي يعترض زحف الإسلام إلى الشمال. يجب أن يسأل نفسة قبل ذلك لِمَ تكت عن زحف 
الروم إلى الجنوب؟ وعن الطريقة التي يباشرون بها حكم الأقطار المغلوبة على أمرها؟ 
والمقارنة المنصفة تجعل ما يطلبة (عول) شيئاً لا غبار عليه. فالعقائد يجب أن ثترك» لتبين 
عن نفسهاء فتجذب الشعوب إليها أو تصرفهم عنهاء لكن هذا الطلب قوبل بالرد المسلح» فلا دولة 
الروم تفتح أبواب المصيدة عن الفرائس التي تضطرب داخل جدرانهاء ولا كنيسة الروم ترحب بهذا 
الجو الجديد. والكنيسة لا تطيق أن يعيش بجانبها رأي يخالفها في الفروع التافهةء فكيف تسمح لدين 
ينكر سلطة رجالها. دين لا يرى بين العباد وربهم وسائط. وينكر عقيدة الفداء التي ترتكز عليهاء لأنة 
يبني الجزاء على عمل الإنسان وحده. فليس للإنسان إلا ما سعىء ولا تَزِرُْ وازرة وزر أخرى. ثم 
هو ينكر مبدأ الشركة في الألوهيةء فليس للعالم إلا ربٌ واحد» يخضع له عيسى وأمه. لذلك رأى 


الروم أن يعيدوا الكرة فيضربوا الإسلام ضربة تردهُ من حيث جاء» وتوصد عليه أبواب الحدود لا 
يستطيع التسرب منها. وتضمن الكنيسة إنفرادها بالضمير البشري» حتى إذا قرعت أجراسها لم 
يشب رنينها صدى المؤذن يهتف بتكبير الله وحده» وتوحيده» ويدعو للصلاة» والفلاح. وترامت للنبي 
( بولك ) أنباء هذا الإعداد الماكرء وتاريخ النصرانية منذ تولت الحكم يؤكد نية الدول لدى رجال 
الكهنوت» فلم يرى النبي وام » بداً من إستنفار المسلمين لملاقاة هذا العدوان المبيت77. 


ابعاً:. كان أهم ما حمل الن ١‏ صلىالله القيام بهذه الغزوة فى هذه الظروف القاسية؛ 
ر ن اهم ي عليه وسلم يام بهد وة في و د 
مواقف دولة الروم العدائية من الدعوة الإسلامية» ومحاولتها القضاء عليها. 


فالروم تربطهم بالجزيرة العربية منذ زمن بعيد مصالح تجارية» ومطامع إقليمية» ومحالفات 
مع قريش وغيرهاء وفوق ذلك كانت متعصبة أشد التعصب للدين المسيحي؟7. 


والآن وقد سيطر الإسلام على جزيرة العرب؛ إثر إستسلام قريش» أصبح القوة العسكرية 
ذات الشأن في الجزيرة» ولم تعد هناك قوة تجرؤ على مناهضة المسلمين أو عدائهم أو مواجهتهمء 
وأصبحت القوة جديرة بحماية ونشر تعاليم الإسلام في الجزيرة. وأدركت بعد أن إستتب الأمر 
الفسلفيق» ان ذغوة الاسلام رك إمتذة. إلى .ريوع الشاب مال بخطورة واضحة على مالحا 
وتبدلت نظرة المسؤولين فيها إلى الإسلام والمسلمين. ولم يعودوا بمعزل عن أخباره وأخبارهم. فقد 
بثوا العيون تأتيهم بالأخبار وتطور الأحداث والأحوال. وأدركوا أن الخطر يوشك أن يقترب» فأخذوا 
يعدون أنفسهم للقائه. وقد ظنوا مما لديهم من قوة وعتاد أنهم قادرون على تحطيم هذه القوة العسكرية 
التي ظهرت في المنطقة» وعلى إيقاف تيار الدعوة الذي بدأ جارفاً قوياً عنيفا2”. 


خامساً: بسيطرة المسلمون على داخل الجزيرة العربية» أمنوا على أنفسهم من غدر 
أعدائهم من جميع الجهات» إلا من الجهة الشمالية؛ حيث توجد بلاد جنوب الشام الخاضعة للروم. 
لذلك رأى النبي ملول ) ضرورة تأمين هذه الجهات الشمالية للحجاز. فكانت غزوة مؤتة التي لم 
تسفر عن النصر المأمول للمسلمين» ثم جاءت حركة الغزو لهذه الهجمات هذه المرة» عندما بلع 
النبي ( .سول € أن الروم أعدت جيوشاً ضخمة للقضاء على الإسلام والمسلمين50. 


فغزوة تبوك إمتداد لغزوة مؤتة» وإن لم ينل المسلمون مآربهم من قتل قتلة الرسول الذي 
بعثهُ رسول الله ( جنول )» إلا أن لغزوة مؤتة!5؛ نتائج عظيمةء أَجَّلّها إسلام أناس من عرب الشام 


أمثال "فروة بن عمرو الجذامي" الذي كان قائداً لأحدى الفرق الرومانية في جيش الروم في مؤتة. 
لقد عَرٌ عليه أن يُقاتل اخوانه في الجنس» فحق عليه أن يعتز بعروبته على أن يحتز بالروم» وخير له 
أن يعتنق دين الحق على أن يكون تابعاً لأحبار ورهبان نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فضاق الروم 
بإسلامه فأتهموه بالخيانة وقتلوه ليكون عبرةً لمن يهم بالدخول في الإسلام. وبذلك وجب قتالهم كما 
أمر الله سبحانه وتعالى في آياته52. 

[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُونَ فثئة وَيَكُونَ الدِينُ لله 83. 

والواضح أن الروم بعد غزوة مؤتة قد رأوا أن الدين الجديد يغزو النفوس بأحكامه» ويغزو 
البلاد برجاله» وأنهم يجب أن يعدوا العدة للقضاء عليه . قبل أن يقضى على دولتهم؛ ر يستعدون 
و رمدم وما كان النبي (مولم) ليتركهم حتى يغزوة. فمَا غزي قَوْمٌ في عقر دارهم 
إل ذَلُوا. وقد رأى النبي (حَبوث,م) الروم يجمعون الجموع وأن قيصر قد أعطى أرزاقهم لسنة. وإن 
غزو الروم تقوية لبأس العرب الخاضعين للروم في الشام» إذ يجدونهم يتحفزون لرفع النير عنهم» 
وإخراجهم من سيطرة من يذلهم إلى عز قومهم“؟. 

وكان الصيف لم ينته» والقيظ في أوائل الخريف يصل إلى درجات تجعله أشد من قيظ 
الصيف في هذه الصحاري إرهاقاً وقتلاآ. ثم إن الشقة من المدينة إلى بلاد الشام طويلة شاقة. تحتاج 
إلى المؤونة والماءء فلا مفر من أن يُطالع النبي (<ولم,) الناس بعزمه السير إلى الروم وقتالهم حتى 
يأخذوا لذلك عدتهم. ولا مَفرَ من أن يخالف تقاليده في سابق غزواته؛ حين كان يتوجه في كثير من 
الأحيان بجيشه إلى غير الناحية التي إليها يقصدء تضليلاً للعدو حتى لا يفشوا خبر مسيرته» وأرسل 
(مولئم) في القبائل جميعاً يدعوها للتهيؤء لكي تعد أكبر جيش يمكن إعدادهةة. 


وطلب من أثرياء الصحابة والمسلمين أن يشاركوا بأموالهم في تجهيز هذا الجيش بأقوى عدة 
وسلاح» حتى يدخلوا الرعب في قلوب الروم» الذين كانوا يعتزون بكثرة عددهم ووفرة سلاحهم» 
وأراد النبي مول ) بهذه الغزوة أن يؤكد للروم أن الإسلام والمسلمين لا يُستهان بهاء لكي يزيل ما 
علق في نفوسهم من تقهقر المسلمين في مؤتة56. 

إلا أن التهيؤ لملاقاة الروم جاء في أيام القحط والقيظ على أشدهء والسير إليهم يتطلب جُهداً 
مضنياًء ونفقة كبيرة» وقتال الروم ليس صداماً مع قبيلة محدودة العدد والغدة» بل هو كفاح مرير مع 
دولة تبسط سلطانها على جملة قارات» تملك موارد دثرة من الرجال والأموال» على أن أصحاب 
العقيدة لا ينكصون أمام الصعاب» والسكوت على تحدي النصارى لهذا الدين ورغبتهم الملحة في 


القضاء عليه» تعتبر إنتحاراً وبواراًء فليتحامل المسلمون على أنفسهم» وليواجهوا مستقبلهم بما 
يفرض من تضحيات وتعديات» وللظروف التي اكتنفت إعداد هذا الجيش؛ مْمِيَ (جيش الغسرة)» 
والآيات التي أنزلها الله في كتابه» والمتعلقة بغزوة العسرة؛ هي أطول ما نزل في قتال بين المسلمين 
وخصومهم» وقد بدأت باستنهاض الهِمّم» لرد هجوم المسيحية على الإسلام» وإفهام المسلمين مغبة 
تقصيرهم في أداء هذه الفريضة» وإشعارهم بأن الله لا يقبل ذرة من تفريط في حماية دينه ونصرة 
نبيه» وأن التراجع أمام هذه الصعوبات دون قتال الروم» يعتبر مزلقة إلى الردة 
:5« 87 
والنفاق '°. 
قال تعالى يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ مَا لَكُمْ إا قيل لَكُمْ انفزوأ في سَبيل الله انَاقلتُمْ إلى الأزض 
أَرَضِيتُم بالْحَيَاة الدُنَْا مِنَ الآخِرَة فمَا مَتَاعٌ الْحَيَاة ادنيا في الآخرة إلا قلي (*) إلا تَنفِرُوأ يُعَذِبْكُم 
عَذَابَا آليمَا وَيَسْتَبِْلْ قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَل نَضُرُوهُ شَبْنَا وَالنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدي 55. 


وقدر رسول الله مول 4 الموقف» وكان أمامة حلان لا ثالث لهماء 
كما روى المؤرخ بودلي: 

الأول: أن يدع الروم يتقدمون في الصحراء ثم يقوم بمهاجمتهم في 
الوقت والمكان اللذين يختارهما. 

الثاني: أن يتقدم بقواته إلى حدود بلادهم ويهاجمهم هناك. وقد إستقر رأي رسول الله 
(مولك) على أن يتخذ الحل الثاني» وقرر أن يجمع جيش المسلمين ويجتاز به الصحراء شمالاً؛ 
حتى يدخل في معركة مصيرية مع الروم؛ ولكن لماذا أختار رسول الله ( يول ) الحل الثاني؟ 


كان الحل الأول سهلاً ويسيراًء فهو يعطي حرية الحركة والمناورة» وفرصة إختيار المكان 
المناسب للعمليات» ولكنه ( .لبوا » إختار الحل الثاني لما لهُ من مزايا أخرى عديدة: 


1- الهجوم على بلاد العدو يمنح المهاجم ورجاله روحاً قتالية عالية وشجاعة في القتالء 
وحماسة في مواجهة العدوء ورغبة في تدمير قواه» وإلحاق الهزيمة به» وهو في ذلك الوقت له تأثير 
مد قو ا اة 


2- القتال على حدود بلاد الشام د كسب المسلمين غمقاً إستراتيجياً د يُستَعّل لصالجهم في حالة 


تفوق العدو, فيمكنهم من الإرتداد إلى الخلف لمسافات مناسبة» لإعادة تنظيم وتنسيق القوات» ثم 
القيام بهجوم مضاد. 


3- إن تحرك المسلمين من المدينة إلى حدود الشام» وإجتياز الصحراء؛ هو تدريب عملي 
ابو على تمد مان التدركه ضفل لسشات ارت التى ا ار ركان رون الله 
(بولم) على علم مُسبق بأن المسلمين يجتازون الصحراء في المستقبل؛ ميممِّينَ وجوههم تجاه 
بلاد فارس والروم لمواجهة جيوش الدولتين»ء وخوض معارك متعددة ضدهماء وقد أراه ربة يوم 
الخندق؛ قصور فارس والشام. 


4- حين ينشب القتال على حدود بلاد الشام» ستكون أحداث القتال هي محور الحديث بين 
الناس القاطنين هناك من أعراب وروم» وستكون مبادئ الإسلام وأهدافه وتشريعاته موضوع 
المناقشة» مما يعطي فرصة لتفهمهء وإدراك أصولهء ومعرفة جوهره. وقد يؤدي ذلك إلى إقتناع 
الكثيرين به؛ كَدِينٍ يَسعى على تحقيق الخير والعدل للناس كافة؛ فيدخلون فيه. 


5- هناك قبائل عربية تعيش على حدود بلاد الشام» تخضع لحكم الروم» وقد أخذت هذه 
القبائل تقبل على إعتناق الإسلام» وأن الروم تعرضوا لها بالصد والإرهاب» والقتال في منطقة 
معيشتهم يعزر معنوياتهم» ويدعم إسلامهم ويشجعهم على الإنتفاضة على الروم» وهذا مكسب 
للإسلام ونصر للمسلمين. 


6- وهناك قبائل عربية أخرى منتشرة في أنحاء الصحراءء وهذه القبائل لم تزل على دينها 
وعقيدتهاء وهي تنظر إلى الإسلام بالحق والحسد والغيرة» ولكنها لا تجد لديها القدرة على مواجهة 
المسلمين وقتالهم أو الفرصة للنيل منهم. ولعل وجود الجيش الإسلامي في الصحراءء وإنشغالة بقتال 
الروم؛ يمنح هؤلاء الفرصة التي يرجونهاء فيكونون حرباً على المسلمين» وعوناً لأعدائهم. لو أن 
القتال دار فوق الصحراءء وليس على حدود بلاد الروم2ة. 


وخلاصة القول: أن المفسرين» والمحدثين» وكتب المغازي والسير؛ إتفقوا جميعهم على 
ثبوت عدوانية الروم» ومحاولاتهم المستمرة للنيل من الإسلام والمسلمين» ولذا وجب قتالهم؛ ردا 
للعدوان» وحماية للدعوة الإسلامية. ولذا أرجع المفسرون أسباب الغزوة إلى تشريع إلهي» وهو 
مشروعية القتال إذا ثبت ما يوجبة. 


ومن خلال ما سبق ذكرة من أسباب يتضح أن السبب الرئيسي لغزوة تبوك ينحصر في 
مواقف دولة الروم العدائية من الإسلام والمسلمين» ومنها: 


1- التعصب للدين المسيحي» وعدم السماح للدعوة الإسلامية بالدخول إلى بلاد الشام» مخافة 
إنتشارهاء وبالتالي؛ ضياع بلاد الشام. 


2- التعصب للعنصر الرومي ضد العنصر العربي» وإحتقار شأنه» ولذلك كانت نظرتهم 
للإسلام من خلال نظرتهم للعنصر العربي. 

3- المصالح التجارية بين الشام وشبه الجزيرة العربية» وقد إعتبر الروم أن بسيطرة 
الإسلام على شبه الجزيرة العربية؛ ستفقد الشام مورداً تجارياً هاماًء وبالتالي فلا بُدَ من القضاء عليه. 

4- إعداد هِرَفْلَ للجيوش بغية القضاء على الإسلام» حفاظاً على مُلكه وعلى الشام؛ كجزء 
هام من إمبراطورية الروم» لأن دخول الإسلام إليها بمثابة زوال السيطرة الرومية عليها. 


الفصل الثاني 
المصاعب التي واجهت الرسول مو4 عند تجهيز الجيش 


حال المسلمين أثناء تجهيز الجيش: 


هل أحوال المسلمون في تلك الفترة كانت تسمح بتجهيز جيش قوي يستطيع الخروج لمقابلة 
ذلك العدو العنيد الذي غلب الفرس» وأصبح القوة المسيطرة على الشام ومصر؟ 


لقد صور المفسرون» والمحدثون. وضور ت گتب المغازي والسير؛ تلك الحالة على النحو 
التالى: 


أولاً: المفسرون: 


كان من دأب النبي (مننول) إذا خرج في غزوة أن يوري بغيرها؟ لم تقتضيه 
المصلحة من الكتمان إلا في هذه الغزوة» فقد صرح بها ليكون الناس على بصيرة: لبعد الشقة90, 
وقلة الزاد والظهر. 
قال ابن عباس: لما رجع يول ) من الطائفء أقام بالمدينة» وأمر بجهاد الروم» وكان ذلك 
الوقت زمان شدة الحرء وطابت ثمار المدينة وأينعت» واستعظموا غزوة الروم وهابوهاء فكان ذلك 
سبباً لنزول قول الحق؛ معاتباً المؤمنين يا يها الّذِينَ آمَنُوأْ مَا لَكُمْ إذَا قِيل لَكُمْ انفِرُوأ في سبيل الله 
ذنُم إَى الأزض أَرَضِيثُم بِالحيَاةٍ لديا مِنَ الآخِرَةٍ فما متَاعٌ الحَياة اليا في الآحِرَة إلا قلي). 


قال المحققون: إنما إستثقّل الناس ذلك لوجوه؛ وهي: 


1- شدة الحر. 
2- بعد المسافة والحاجة إلى الكثير الزائد على ما جرت به العادة فى 


3- إدراك الثمار بالمدينة فى ذلك الوقت. 


کے 2 1 

4- مهابة عسكر الروم!”. 

روى ابن جرير عن مجاهد قال: أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وختين وبعد الطائف» أمرهم 
بالنفير في الصيف» حين احترقت النخل» وطابت الثمار» واشتهوا الظلال. وشق عليهم المخرج. 
قال. فقالوا: منا الثقيل وذو الحاجة والضيعة والشغل والمنتشر به أمره في ذلك كله92. 

وقد كانت حكمة الله في إخراجهمء وهو يعلم أنهم لا يلقون قتالآء تمحيص المؤمنين» وخزي 
المنافقين وفضيحتهم» فيما كانوا يرون من الكفر» وتربص الدوائر بالمؤمنين. 

ولذلك توعد الله المتثاقلين بالعذاب الأليم» وبإستبدالهم بقوم آخرين خيراً منهم وأطوع. وأنة 
غنيٌ عنهم في نصرة دينه» فهو قادر على الإنتصار من الأعداء بدونهم93. 

قال تعالى إلا تَنفِرُوأ يُعَذِّيْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِْلُ قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَل نَضُرُوةُ شَيْنَا وَاللَهُ عَلَى كُلِّ 
شَئْءٍ قَدِيرُ) 94 

ما كان لهم أن يتعللوا بحجج واهية» ويتركوا دعوة الرسول (جبولم) لهمء فبين لهم الحق 
سبحانه وتعالى كيفية الخروج. قال تعالى (انفِرُوأ خِفَافًا وَثقالاً وَجَاهِدُوأ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنَفسِكُمْ في سَبيل 
اله ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ) 95. 

قال ابن عباس: سرايا متفرقين» نشاط وغير نشاط. 


وقال مجاهد: الخفيف: الغني. والثقيل: الفقير. 


وقال الحسن: الخفيف: الشاب. والثقيل: الشيخ6". 


وتدل هذه الآية على أن الناس جميعاً أَمِرُوا بالخروج» خفت 

عليهم الحركة أو تَمَلَّت. 
روى أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله بوم »: وقال له: أَعَلََ أن أنفز؟ فقال: نعم. حتى 

أنزل الله تعالى [لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَحٌ) 77. 

واخثلفت في هذه الآية» فقيل أنها منسوخة بقوله إِلَيْسَ على الضُعَقاء وَل على 
المَرْضَى)98. وقيل: الناسخ لها قوله تعالى [ِفَلَولا نََرَ من كُلِّ فِرْقَةِ مَنْهُمْ طَائْقَةم99. والصحيح أنها 
ليست منسوخةء والدليل على ذلك» روى ابن عباس عن أبي طلحةء في قوله تعالى (انفروأ جِقَافًا 
عنه. 

وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزوة» وقد ذهبت إحدى عينيه»ء فقيل له 
إنك عليل» فقال: إستنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يُمكنني الحربء كدَّرتُ السواد وحفظث 

وليس معنى ما سبق» أن جميع الناس قد تثاقلوا عن الخروجء بل إن أكثر الناس قد 
سارع إلى تلبية دعوة النبي («توام» إلى الجهاد. 


ويدل على ذلك» عدد الجيش الذي خر ج» إذا ما قورِنَ بعدد المسلمين في ذلك الوقت. 
ورغم أن ظاهر النداء في الآية يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُواْ 4الجمع. إلا أنَّ المراد بالتثاقل هنا 
عصبة قليلة» ولكنها عظيمة الخطر على جماعة المسلمين» لخطورة الغزوة. فكان النداء للجميع. 
ثانياً: المحدثون: 
لقد أوضح المحدثون الظروف التي تمت فيها غزوة تبوك» والمصاعب التي واجهت 


الرسول لولم ) أثناء تجهيز الجيش» وذلك من خلال حديث كعب بن مالك حينما تخلف. 


روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: " لم يكن رسول الله وموم ) يريد 


غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة؛ غزاها رسول الله (عشول,) في حرٍ شديدء واستقبل 


سفراً بعيداًء ومفازاء وعدوا كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله لوك ) كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان» قال 
كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلآ ظَنَّ أَنْ سَيَحْفَى لَهُه ما لم ينزل فيه وحي الله» وغزا رسول الله 
تلك الغزوة» حين طابت الثمار والظلال» وتجهز مول ) والمسلمون معه "191. وقد أشار كعب بن 
مالك في حديثه إلى المصاعب التي واجهت الرسول ( .لبوك )؛ كالآتي: 
1- ان رسول الله (جبولم,» كان دائماً يتبع سياسة الكتمان في غزواته؛ إلا في هذه الغزوةء فقد 
بينها للناس. للأسباب الآتية: 
أ بعد المسافة. 
ب كثرة العدو. 
2- كثرة المنافقين. 
4- شدة القيظ. 
قال ابن عباس: أمر الله بغزوة تبوك» وهي التي ذكر الله ساعة العُسرة» وذلك في حر شديد. 
وقد كثر النفاق. وكثر أصحاب الصفة - والصفة بيت كان لأهل الفاقة يجتمعون فيه -. فتأتيهم صدقة 
النبي ( .بول ) والمسلمين» وإذا حضر غزو عمد المسلمون إليهم» فاحتمل الرجل الرجلء أو ما شاء 
الله يشيعه فجهزوهم غزوا معهم» واحتسبوا عليهم» فأمر رسول الله ( بولك » المسلمين بالنفقة في 
سبيل الله والحسبة» فأنفقوا احتساباًء وأنفق رجال غير محتسبين» وحمل رجال من فقراء المسلمين 
وبقيّ ناسء وأفضل ما تصدق به يومئذٍ أحد؛ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه1922» تصدق 


بتسعينَ وسقاً من تمرء وقال عمر ابن الخطاب: يا رسول الله إني لا أرى عبد الرحمن إلا قد احتوب» 
ما ترك لأهله شيئاًء فسألة رسول الله» هل تركت لأهلك شيئاً؟ قال: نعم أكثر مما انفقت وأطيبء قال: 


ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير193. ويدل حديث ابن عباس» على مدى تفاني الصحابة في 
تجهيز الجيش. 


ثالثاً: كنب المغازي والسير: 


لقد إجتمع من الأسباب ما يجعل الرسول ملول )» أكثر إصراراً على تجهيز جيش 
قوي يدافع به عن دعوة الحق» وليُثبت للروم أنه قوي رغم كل الصعاب» شديدٌ لا يخشى ما أعدوه 
من الجيوش للقضاء عليه. 


والحقيقة أن رسول الله (جيول) قد لَقَىّ عَناء كديداً لإعداد ذلك الجيش» الذي 
سيزحف به ناحية الشمال» سواء من الناحية المعنوية أو المادية. 


تجهيز الجيش معنوياً: 


لم تكن حالة الجزيرة العربية في ذلك الوقت» تسمح بإعداد أقل تجريدة عسكرية» فكيف 
بإعداد جيش قوي يستطيع أن يصمد أمام الروم وحلفائهم. 
فقد صور ابن اسحاق في مغازيه هذه الحالة فيما روى» قال: "أن رسول الله 
(ول,) أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمان من غسرة الناس» وشدة من الحرء وجدب 
من البلاد. وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم. ويكرهون الشخوص على 
الحال من الزمان الذي هم عليه» وكان رسول الله (جبولك) قلّما يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء 
وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له. إلا ما كان من غزوة تبوك» فإنة بيّنها للناس لبعد الشقةء 
وشدة الزمان» وكثرة العدو الذي يصمد لهء ليتأهب الناس لذلك أهبته» وأمر الناس بالجهاز وأخبرهم 
أنه يريد الروم94!. 
فكيف إذن بجيش قوي»ء والحالة هذه غسرة الناس؛ (شدة القيظء وجدب البلاد» ونضج 
الثمار)» أيترك الناس ثمارهم بعدما تطلعوا إليهاء ويذهبون للريح والضح”195. وعدو شديدٍ البأس؛ 
في بلادٍ بعيدة؛ الطريق إليها صحراء قاحلة» لا زرع فيها ولا ماء» نهارها يشوي الوجوه» وليلها 
يخلعٌ القلوب» أم يدفعهم حبهم للرسول حولم )» وتعلقهم بدين الله إلى الإقبال على دعوته؟ لقد كان 
في المسلمين يَومَئَذٍ من هؤلاء وأولئك. لقد كان فيهم أولئك الذين أقبلوا على الدين بقلوب ممتلئة هدى 


ونور. وفيهم من دخل في دين الله رغباً ورهبأء رغباً في مغانم الحرب» ورهباً من هذه القوة التي 
يخشى سلطانها كل ملك» فأما الأولون فأقبلوا يلبون دعوة الرسول غوسم {A‏ > وأما الآخرون فتتاقلواء 
وبدوا يلتمسون الأعذارء وهؤلاء هم المنافقون الذين نزلت فيهم سورة التوبة106. 


ا غزواته؟ 

ذلك لأنه لم يعد في جزيرة العرب قوة عسكرية معادية للإسلام ذات خطرء تستدعي مثل هذا 
الحشد العسكري الضخم الذي لم تشهد الجزيرة مثله في العهد النبوي. فمِنَ المؤكد أن الروم قد علموا 
مصارحة المسلمين بجهة غزوهم» كي لا ينخرط في سلك الجيش» إلا الذي لديه من الإيمان 
الصادق» ما يجعله يتقبل المشاق والصعاب/107, 


فضلاً إلى كل هذه المصاعب» كان هناك عامل قوي مثبط لعزائم المسلمين؛ ودافعاً 
للمنافقين كي ينالوا منهم» وهو لقاء مؤتة التي كانت قد فعلت فعلها في النفوس. فقد أرعب العرب أن 
يقفوا مرة أخرى وجهاً لوجه أمام الروم» ويواجهوا معداتهم وتدريبهم» وقد عالج الرسول (عهئلم). 
ذلك بأن نَصّب نفسة قائداً على هذه الحملةء لكي يدفع الخوف عن القلوب108. 


تجهيز الجيش مادياً: 


كان لا بْدَ من تحريض القبائل من أجل المساهمة في إعداد الجيش» فبعث إلى أسلم 
بريدة بن الحصيب» وبعث أبو رُهْم الغفاري إلى قومه. وأبا واقد الليثي في قومه» وخرج أبو الجعد 
الضمري في قومه بالساحل» وبعث رافع بن مكيث في جهينة» وبعث نعيم بن مسعود في أشجع› 
وبعث في بني كعب بن عمرو بديل بن ورقاء وعمرو بن سالم وبشر بن سفيان» وبعث في سليم عدة 
منهم؛ العباس بن مرداس. وحَضنٌ رسول الله (عوكم) المسلمين على القتال والجهاد» ورغبهم فيه 
وأمرهم بالصدقةء فحملوا صدقات كثيرة» فكان أول من حمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه» جاء 
بماله كله؛ أربعة آلاف درهم» فقال له رسول الله: هل أبقيت شيئا؟ قال: الله ورسوله أعلم» وجاء عمر 
رضي الله عنه بنصف ماله» فقال له رسول الله: هل أبقيت شيئا؟ قال: نعم» نصف ما جئت به»ء وبلغ 
عمر ما جاء به أبو بكرء فقال: ما استبقنا إلى الخير قط إلا سبقني إليه. وساهم عدة من الصحابة في 


تجهيز الجيش. فمنهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وطلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن غبادة» ومحمد بن مسلمة؛» وعاصم بن عدي رضي الله عنهم» وجهز عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ثلث ذلك الجيشء فكان من أكثرهم نفقة109. وفي رواية للبيهقي» عن عبد 
الرحمن بن خباب» قال: " شهدت رسول الله (مبولم,) وقد حَتّ على جيش العُسرة» قال: فقام عثمان 
بن عفان» فقال: يا رسول الله عَلََ مائة بعير بأحلاسها0!! وأقتابها!11 في سبيل الله» قال: ثم حت 
على الجيش الثانية. فقام عثمان» قال: يا رسول الله عَلَىَ مائتي بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. 
قال: ثم حضّ أو حت رسول الله (بول,) على الجيش الثالثة. فقام عثمان» فقال: يا رسول الله عَلَيَّ 
ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فقال: عبد الرحمن أنا شهدت رسول الله 
( بولك ) وهو يقول على المنبر: ما على عثمان ما عمل بعدهاء أو قال: بعد اليوم "112. 

وبذلك يكون عثمان رضي الله عنه» قد جهز عشرة آلاف فارسء وثلاثمائة بعير» وألف 
دينار. وليس معنى نفقة عثمان رضي الله عنه»ء أن المسلمين كانوا في ميسرة» وإنما كان الحال على 
العكس تماما وعثمان رضي الله عنه كان من أثرياء قريش قبل الإسلام. فلا غرابة في نفقته الكبيرة 
هذه» ومما يدل على مدى الفقر المادي الذي كان عليه المسلمون» ما رواه محمد بن عمرء قال: 
وحمل رجال وقويّ أناس دون هؤلاء من هم أضعف منهم. حتى أن الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل 
والرجلين» ويقول: هذا البعير بيننا نتعقبه. ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها من يخرج حتى كان النساء 
يبعثن بما يقدرن عليه. وحمل كعب بن عجرة» وواثلة بن الأسقع رضي الله عنه. قال: نادى منادي 
سول الله (<,بولك) في غزوة تبوك» فخرجت إلى أهليء وقد خرج أول أصحابه» فطفث في المدينة 
أنادي ألا من يحمل رجلاً ولهُ سهمة؟ فإذا شيخ من الأنصارء سماهٌ محمد بن عمر؛ كعب بن عجرة. 
فقال: سهمه على أن تحمله113 عقبة114» وطعامه معنا؟ فقلت: نعم» فقال: سر على بركة الله تعالىء 
فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا115. 


البكاؤون: 
إنهم رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه» دفعهم إيمانهم إلى ضرورة الخروج للغزو مع رسول 
الله بولك )» ولكن كيف السبيل إلى ذلك» وهم لا يملكون ما يكفيهم أو يحملهم إلى أرض العدوء 


وهي بعيدة. وقد تبَّةَ النبي ( مول ) أن لا يخرج إلا مُقَو116» وعندما لم يجدوا ما يحملهم» ذهبوا إلى 
النبي ملهو ) عَلَّهُم يَجدون ما يحملهم عليه» وكان النبي ملول ) مشغولاً بهموم الجيش وتجهيزه 


والحال حال غُسرة. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه» فخرجوا يبكون لأنهم بذلك خرموا بسبب العُسرة 
من نيل شرف الجهاد مع رسول الله (مبيلم)) إنه الإيمان الصادق والحب المطلق لله ولرسوله 


(st) 
وقد صور القرآن الكريم تلك القصة التي تدل على أمر هام» وهو وجود عناصر كانت‎ 
تتشوق إلى مشاركة الرسول (مول) الغزوء حيث كانت قادرة نفسياً وجسدياً على المشاركة‎ 
ولكن لفقرها لم تكن قادرة ماديآء وهو على عكس ما كان عليه المنافقون المتخلفون. قال تعالى ولا‎ 
عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أََوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْت لآ أَجِدُ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلّا وَأَعْيْنُهُمْ تفيض مِنَ الدَّمْع حَرَنًا ألا‎ 

يذو ما يُنفُونَ)117. 
وقد إختلف المفسرون» والمحدثون» ومعهم كُتب المغازي والسير؛ في شأن البكائين. 
أولاً: المفسرون: 
ذكر المفسرون العديد من الروايات في شأن البكائين: 


1- أن هذه الآية نزلت في العرباض بن سارية» وقيل نزلت في عائذ بن عمروء 
وقيل نزلت في بني مقرنء وعلى هذا جمهور المفسرينء وكانوا سبعة أخوة؛ كلهم صحبوا النبي 
(عمولم )» وليس في الصحابة سبعة غيرهمء وهم: النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وسابع لم 
يسم118» وقيل كانوا ستة أخوة فقط119. 


2 البكائين سبعة نفر من بطون شتىء وهم سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف. 
وَعْلَبَةَ بن زيد أخو بني حارثةء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من بني مازن بن النجار» وعمرو بن 
الحُمام من بني سلمة»ء وعبد الله بن المغفل المزني» وقيل بل هو عبد الله بن عمرو المزنيء وهَرَميٰ 
بن عبد الله أخو بني واقف» وعرباض بن سارية الفزاريء هكذا سماهم أبو عمرو في كتاب الذرر 
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ثانياً: المحدثون: 


تكلم جمهور المحدثين على أن البكائين هم» أبو موسى الأشعري وأصحابه» فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله 
( حولم ) أسأله الحملان لهم» إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلث: يا نبي الله إن 
أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم» فقال: والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعرء 
ورجعت حزيناً من منع النبي (منبول,)» ومن مخافة أن يكون النبي (جمبول) وجد في نفسه علي 
فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي (مولمْ)؛ فلم ألبّث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي 
أين122 عبد الله بن قيس» فقال: أجب رسول الله (مببولم) يدعوك فلما أتيته. قال: خذ هذين القرينين 
وهذين القرينين123 لستة أبعرة ابتاعهن حينئذٍ من سعد. فانطلق بهن إلى أصحابكء فقل: إن الله أو 
قال: إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهنَ فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي ?مول ) 
يحملكم على هؤلاء» ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله 
حتى لا تظنوا أن حدثتكم شيئاً لم يقله رسوله الله 7 .صلم فقالوا لي124 إنك عندنا لمصدق ولنفعلنٌ 
ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفرٍ منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله موم ) منعة إياهم؛ 
ثم أعطاءهم بعد» فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى125. 


وقد روى إبن حجر العسقلاني في فتح الباري» عن موسى بن عقبة أنهم من بني مزينةء 
وعن ابن إسحاق أنهم سبعة نفر سالم بن عميرء وأبو ليلى بن كعب» وعمرو بن الحمام» وعبد الله بن 
مغفل وقيل بن غنمة. وَعْلَيَةُ بن زيد» وهرمي بن عبد الله وعرباض بن ساريةء وسلمة بن صخر. 
قال: فبلغني أن أبا ياسر اليهودي» وقيل: بن يامين جهز أبا ليلى وبن مغفلء وقيل: كان البكائين بنو 
مقرن السبعة معقل وأخوته126. 


ثالثاً: كنب المغازي والسير: 
ذكرت كتب المغازي والسير العديد من الروايات في شأن البكائين: 
روى الواقدي127 أنهم سبعة نفر من بطون شتى وهم: 


أ. سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف125. وقد شَهد بدراً. لا إختلاف فيه129. 


ب. هرمي بن عمرو130؛ (عبد الله) من بني واقف. لا إختلاف فيه131. 


ج عُلْبَةَ بن زيد132» (بضم المهملة وسكون اللام وفتح الموحدة وتاء تأنيث)133! من 
بني حارثة وهو الذي تصدق بعرضه»ء وذلك أن رسول الله أمر بالصدقةء فجعل الناس يأتون بهاء 
فجاء عُلْبَةَ فقال: يا رسول الله ما عندي ما أَصّدَقْ به» ولكن أتصدقُ بعرضي على من آذانيء فقال: 
رسول الله (ع ولل ) قد قبل الله صدقتك. لا إختلاف فيه134. 


د. أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب135. لا إختلاف فيه136. 


ه. عمرو بن غتبة (عنمة)137 من بني سلمة (بفتح المهملة والنون والميم وتاء 
التأنيث)» ذكره بن عقبة وغيره في البكائين وأهل صدر 138. 


و. سلمة بن صخر بن بني زريق139. 


ي. عرباض بن سارية السلمي2140 (بكسر المهملة وسكون الراء وموحدة» فألف معجمة)» 
ان ما ااي کو ا رن اذل اا کات ك امن ورن اکان ق ا 


الواقدي وابن سعد وابن حزم وأبو عمرو!4!. 


قال الواقدي142: هؤلاء أثبت ما سمعنا. ويقال: عبد الله بن مغفل المزني» وعمرو بن عوف 
المزني. ويقال: هم بنو مقرن ابن مزينة143. 
وعد إبن إسحاق144 من البكائين؛ عمرو بن الحمام بن الجموح145. 
وعبد الله بن المغفل المزني146» (بضم الميم وفتح المعجمة والفاء المشددة)» عدَهُ في 
البكائين ابن عباس» وابن عقبة. 
وروى إبن سعد وغيره عنه؛ قال: " إن لأحد الرهط الذين ذكر الله» إوَلآ عَلَى الَّذِينَ إذا مَا 
أك 147, ولما خرج البكاؤون من عند رسول الله ولم يجدوا عنده ما يحملهم خرجوا يبكون» فلقي 


يامين بن عمير بن كعب بن شبل النضري أبا ليلى المازني» وعبد الله بن مغفل المزني وهما يبكيانء 
فقال: ما يبكيكماء قالا جئنا رسول الله نوم » ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه» وليس عندنا ما 


ننفق منه على الخروج» ونحن نكره أن تفوتنا غزوة مع رسول الله فأعطاهما ناضحاً له فارتحلاه 
وزود كل رجل منهما صاعين من تمر. فخرجا مع رسول الله (عموم). وحمل العباس بن عبد 


المطلب رضي الله عنه منهم رجلين» وحمل عثمان رضي الله عنه منهم ثلاثة بعد الذي كان جهز من 
الجيش148. 

وقد ذكر البيهقي149» وابن كثير150؛ والصالحي 51!؛ أن البكائين هم: أبو موسى الأشعري 
وأصحابة وذكروا نص رواية البخاري. ويرجع إختتلاف المفسرين والمحدثين وكُتب المغازي 
والسير إلى تعدد الروايات وعدم دقتها. وكثرة الأحداث وسرعتها في تلك الفترة» ويدل عدم اتفاقهم 
على عددهم إلى كثرتهم» خاصة وأن القرآن الكريم لم يحدد عددهم» كما حدد الثلاثة الذين خُلَهُوا. 

1- ذكر جمهور المفسرين أن البكائين هم بنو مقرن» وأنهم سبعة أخوة» وليس في 
الصحابة أخوة غيرهم» وذلك لا يعتبر دليلاً على أنهم البكاؤون وحدهم. 

2- ويرى جمهور المحدثين» أنهم أبو موسى الأشعري وأصحابه» ولم يحددوا من 
هم أصحاب أبو موسى هؤلاء؟ ومن هؤلاء النفر الذين ذهبوا معه للتأكد من حديثه؟ وهل سعد بن 
عُبادة في وقت كان الصحابة يساهمون بكل غال ونفيس من أجل تجهيز الجيشء كان سيبيع للرسول 
7ل ) ما أخذهُ أبو موسى منه؟ 

3- أما جمهور كُتَّاب المغازي والسيرء فيرون أنهم نفر من بطون شتىء وقد اتفقوا 
على أن منهم: (سالم بن عميرء عُلَبَةَ بن زيدء هَزمي بن عبد الله» أبو ليلى عبد الرحمن» عرباض بن 
سارية» عبد الله بن مغفل). 

والراجح ما ذهب إليه كاب المغازي والسيرء وهو ما أشارت إليه الأحداث» كما أن بعض 


المفسرين والمحدثين قد استندوا في حديثهم إلى ما رواه كُنَّاب المغازي والسير. 
ومما سبق يتضح إتفاق المفسرين» والمحدثين» وكاب المغازي والسير؛ على الآتي: 


1- أن رسول الله (مبول,) قد لقي عناءً شديداً من أجل تجهيز جيش تبوكء وذلك للأسباب 


الآتية: 
أ. تأثر المسلمين المعنوي من غزوة مؤتة. 
ب. كثرة عدد الروم. 


فر ت اوا ا کے ا اترو افر في "ذلك لوقت 
2- المصاعب الإقتصادية لم تكن بسب قحط أو جفاف أضات شبه 
الجزيرة العربية» وإنما تزامن تجهيز الجيش مع قرب نضج ثمار المدينةء 


وحاجة الناس إلى الكثير الزائد عمّا سبق من غزوات» وذلك لبعد العدوء وهو 
الذي أظهر هذه المصاعب. 


2 كثرة عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله RE‏ وقلة 
المتخلفين. 

كما يدل اتفاق المفسرين والمحدثين وكتاب المغازي والسير على أمرين 
هامين: 

أولاً: ان المسلمين برغم ما سبق غزوة تبوك من غزوات وسرايا وبعوثء لم يجتمع لديهم 


من المال ما يسمح بتجهيز جيش تبوك بسهولة ويُسرء مما يدل على أن هدف المسلمين فيما سبق 
كان رفع راية التوحيدء وليس لأجل جمع المال. 

ثانياً: ان جيش العسرة لم يكن من القوة التي تسمح له بقتال الروم. وإنما كان من عادة 
المسلمين الإعتماد على قوة العقيدة ونصر الله. 

مؤامرات المنافقين ودسائسهم أثناء تجهيز الجيش: 

لقد صاغ القرآن الكريم» أحوال المنافقين ودساتهم لإفشال الغزو» وكشف سترهم للمؤمنين» 
وبين ما هُم عليه من كفر ونفاق ونية خبيثة؛ تعمل على ألا تعلو راية الإسلام. من أجل هذا إندسوا 
في صفوف المسلمين بإسم الإسلام» بعد أن غلب وظهر. فرأى هؤلاء أن حب السلامة وحب الحياة 
يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للإسلام وأن يكيدوا له داخل الصفوفء بعد أن تعذر عليهم أن يكيدوا 


ااا فوش :إل اق لحف بحانه وتعالى كان لهم بالمرصادء فكشفهم على رؤوس العباد. 
وقد ر المة و وَكُتّاب المغازي والسير هذه المؤامرات على النحو التالي: 


أولاً: المفسرون: 
إعتذار المنافقين عن الخروج: 
في الوقت الذي كان فيه رسول الله يبول في أشد الحاجة إلى المساعدة لتجهيز الجيش» 
جاء إليه المنافقون يحلفون بالله انهم لا يستطيعون الخروج» فأخذ رسول الله (<بولة) بظواهرهم 
وترك سرائرهم لله فكشف الحق سبحانه وتعالى كذبهم, والهدف الذي يسعون وراءه. 
قال تعالى إلَوْ گان عَرَضًا قَريبًا وَسَقْرَا قَاصِدا لأنَبَعُوكَ وَلكن بَعْدَتْ عَلَيْهمْ الشقة 
وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لو اسْتَطّعْنًا أَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وال يَعلَمْ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ) 152. 


قال ابن عباس: غنيمة قريبة لجاءوا معك» ولكن بعدت عليهم المسافة إلى الشام153. 


وبعد حلفهم وإنتحال شتى الأعذارء أذْنَ لهم رسول الله (.بوالك ) بالقعود عن الغزوء فعاتبة الله 
على ذلك. 


قال تعالى ١‏ عَفَا اله عَنكَ لِمَ أَذنت لَهُمْ حَتَّى يَتبَيّنَ لك الَّذِينَ صدَقُوأ وَتَعْلَمَ الْكَاذِيينَ) 154. 
لقد توارى المتخلفون خلف إذن رسول الله (عولم,» لهم بالقعود» حين قدموا له 
المحاذير الكاذبة» ولو لم يأذن لهم لظهر نفاقهم للناس» لأنهم كانوا سيتخلفون حتى ولو لم يأذن 
لهم155. 
وقد إنقسم المفسرون إلى فريقين في تفسيرهم لإذن الرسول يموم ) للمنافقين بالتخلف. 
الفريق الأول: قال الزمخشريء وتابعه البيضاوي: أن قوله تعالى ١‏ عَفَا الله عَنكَ ) 
كناية عن الجناية» لأن العفو رادف لهاء ومعناة أخطأت وبئس ما فعلت. و لم أذِنت لَهُمْ بيان لما 
كنى عنه بالعفو» ومعناه مالك أذنت لهم في القعود عن الغزو حين إستأذنوك» واعتلوا لك بعللهم. 
وهلا إستأنيت بالإذن حٌى يَتبَيّنَ لَك آمَن صدقَ في عذره ممن كذب فيه. قال قتادة وعمر ابن 
ميمون: " إثنان فعلهما رسول الله لم يؤمر بشيءٍ فيهماء اذنة للمنافقين» وأخذة الفداء من 
الأسارى156, فعاتبه الله "157. 


الفريق الثاني: لقد بالغ الزمخشري في رأيه وذهب بعيداً. ولذلك كان لا بُ من الرد 


1- عدم التسليم بأن قوله تعالى ١‏ عَفَا اللَّهُ عَنكَ 4 يوجب صدور الذنب» بل إن ذلك 
إنما يدل على المبالغة في التعظيم والتوفيرء فهو كما يقول الرجل لغيره إذا كان معناها -عفا الله 
عنك ما صنعت في أمري- أو -رضي الله عنك ما جوابك عن كلامي- أو -عافاك الله وغفر لك. 
كل هذه الألفاظ إبتداء الكلام وافتتاحة تدل على تعظيم المُخاطب به. 


2- أنه لا يجوز أن يكون المراد بقوله لِمَ أَذِنت لَهُمْ 4 الإنكار عليه وبيانه» إما أن 
يكون قد صدر عنه الذنب في هذه الواقعة أم لا» فإن كان قد صدر عنه ذنب. فذكر الذنب بعد العفو لا 
يليق. فقوله ! عَفَا الله عَنكَ يدل على حصول العفو» وبعد حصول العفو يستحيل أنه يتوجه الإنكار 
عليه» وإن لم يكن قد صدر عنه ذنب امتنع الإنكار عليه» فثبت بهذا أن الإنكار يمتنع في حقه 
00 


قال سفيان بن عيينه: انظر إلى هذا اللطف» بدأ بالعفو قبل ذلك المعفو. ولقد أخطأ 
وأساء الأدب» وبئسما فعل فيما قال وكتب» من زعم أن الكلام كناية عن الجناية» وأن معناه أخطأت 
وبئسما فعلت. هي أنه كناية أليس إيثارها على التصريح بالجناية للتلطيف في الخطابء والتخفيف 
في العتاب. وهي أن العفو مستلزم للخطأء فهل هو مستلزم لكونه من القبح واستتباع اللائمة؟ بحيث 
يصحح هذه المرتبة من المشافهة بالسوءء أو يسوغ إنشاء الإستقباح بكلمة (بتسّما) المنبتة عن بلوغ 
القبح» إلى رتبة يتعجب منهاء ولا يخفى أنه لم يكن في خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين» 
بل كان فساداً وخبالاًء حسبما نطق به قوله عر وجل لو خَرَجُوأ)» وقد كرهة سبحانه وتعالى» كما 
يفصح عنة قوله تعالى إوَلَكن كَرِة اللّهُ انبعاتَهُمْ)» نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم أثراً 
ذا أت ويفتضحوا: على رووس الأشهان ولا يتمكنوا من الشدتع بالعيش» :ولا رتستى لهم الإتتهاج نيما 
بينهم بأنهم غروة (مبول,)» وأرضوة بالأكاذيب» على أنه لم يهنأ لهم العيشء ولا قرت لهم عين. إذا 
لم يكونوا على أمن وإطمئنان» بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان159. 


زعم الفريق الأول 0 إذن الرسول يول 4 للمنافقين» قد فوت 
مصلحة كبيرة» وهو ما ثبت عكسة في سياق الآيات التالية» وأيدهُ ما حدث 


أثناء الغزوة من مؤامرات» مثل: (مقالة زيد بن اللصيتء مقالة الجلاس بن 
سويدء ومحاولة قتل النبي عونم » في العقبة). إذن فخروجهم كان ويالا 
وخبالاً على الجيش. ولذلك كرة الله انبعاڻهم» وهو ما إستشعرة رسول الله 
ل موم 4. وذلك لسابقة أفعالهم وأعمالهم الخبيثةء مثل: (حادثة الإفك» 
وغزوة أحد وغيرها). فالرسول علهوسام 4 كان يعرفهم جيداء ولكنة لم يرد أن 
يشغل بالهُ بالمنافقين» حتى لا تَتشتث الجبهة الداخلية» فقَبِلَ ظواهرهم» وترك 
سرائرهم لله. ولذلك كان رسول الله «#عولم» على صواب في إذنه لهم 
بالقعود, وهذه هى المصلحة الكبيرة. وتدل الآيات التالية على صحة وصواب 
الرأي الثاني. 

قال تعالى [إِنّمَا تدك الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللَه وَالْيَؤْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ 
يَتَرَدَدُونَ (*) ولو أَرَادُوأ الْخْرُوجٍ لأَعَدُوأ لَهُ عدَةَ وکن كَرة الله انبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوأ مَعَ 
الْقَاعِدِينَ (*) لَوْ خَرَجُوأْ فيكُم ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً ولأؤضَغوأ خِلالَكُمْ يَبْعْوتَكُمْ الْفِثتَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ 
له وال علي بالظَالمِينَ (*) قد 


ابتَعَوْأْ الفِثنَةَ ِن قبل وبوا ك الأمُورَ حَنَّى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ160. 


ولما هم عليه گرة الله خروجهم معكم إلى الغزوةء لأنهم جبناء مخذولون» ولأن من 
قيظي» وعبد الله بن نبتل» وعبد الله بن أَبََ بن سلول)162. فتذكر ما فعلوه معك يوم أخد حين 
إنصرف بن أَبَيَ بمن معه ومكروا بك» لكن الله نصركم وعلا شرعه» على رغم منهم163. 
وقد قدر بعض المفسرين عدد المنافقين بتسعة وثلاثين رجلآً2164» وقدر آخرون عدد 
المنافقين بثلاثمائة» والمنافقات مائة وسبعين165» ولا تعارض بين الرأيين» حيث من الممكن أن 
يكون العدد الأول بالمدينة فقطء أما العدد الثاني فالمقصود به جميع المنافقين بالمدينة وما حولها. 


نفقة المنافقين: 
بِيّنَ الحق سبحانه وتعالى» أنه لن يقبل نفقة هؤلاء المنافقين؛ سواء كانوا طائعين أو كارهين» 
وبِيّنَ سبب ذلك» فقال تعالى ل أَنفِقُوأ طّوْعَا أو كَرْهَا أن يُتَقبّنَ مِنكُم إِنَكُمْ كُنثُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (*) وَمَا 
مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إل أَنَهُمْ كَفرُوأ بالله وَبِرَسُوَلِهِ وَل يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَل 
يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ) 166. 
ويرجع عدم قبول نفقاتهم إلى ثلاثة أفعال هي: 
1[- الكفر. 2- لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى؛ وليست إلا رياءً للناس. 3- انهم لا ينفقون 
أموالهم إلا وهم كارهون167. 
روى ابن جرير عن عباس» أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس» لقوله للرسول مولام ) 
"أعينك بغالي"198, 
وقد نبّة الحق تعالى؛ رسوله الكريم (علبولم) لذلك» قال تعالى قلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَل 
أوْلادْهُمْ إِنّمَا بُرِيدُ الله لِيُعَذْبَهُم بها في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) 169. 
وتدل هذه الآيات» على أن بعض المنافقين قد ساهم في تجهيز 
الجيش» وقد قَبِلَ رسول الله 17 علیه 5سام 4 نفقتهم أخذاً بظواهرهم» ولم يقبلها الحق 
سبحانه E‏ اف 5 00 ضرت اله مثلا م ذلك؛ 
0 إن جَهَنم م لشجيطة بالگافرين)170.. 
أي إئذن لي بالتخلف ولا توقعني في الفتنة» ولكن أعينك بمالي171» يقول تعالى 


لنبيه» قل يا محمد لهؤلاء المنافقين» أنفقوا كيف شئتم أموالكم في سفركم هذا أو غيره» وعلى أي حال 
شئتم من حال الطوع أو الكره» فلن يتقبل منكم172. 


المخلفون من المنافقين: 


لم يقتصر أمر المنافقين على تخلفهم هم فقط بل إلى ما هو أخطر من ذلك» وهو تثبيط الناس 
عن الخروج» متخذين من حرارة الجو وشدة القيظ سببآ» ونسوا أن نار جهنم أشذ حراً جزاء كراهتهم 
الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله» فأعد لهم جهنم وبئس المصير173. 


قال تعالى فرح الْمُخَلَُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُول الله وَكَرِهُوأ أن يُجَاهِدُوأ بَِمْوَالِهمْ 
وَأَنِهِمْ فِي متبيل الله قاو لآ تَنفِرُوأ فِي الْحَرَ ل ار جَهَنّمَ شد حَرًا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ]174. 


فإن ردك الله من غزوتك إلى طائفة المنافقين هؤلاء» فقل لهم لن تخرجوا معيء لأنكم جبناء 
مخذولون» رضيتم بالقعود مع النساء والصبيان وغيرهم من الخالفين» قال تعالى إقإن رَّجَعَكَ الله 
إلى طَائِقَةِ مِنْهُمْ فاستاذئوك لِلَخُرُوج ققل أن تَخْرْجُوأ مَعِيَ أَبَدَا وَلن تقالو معي عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيتُم 
بِالقُعُودٍ أَوَلَ مَرَةٍ فافغذوأ مَعَ الْحَالِفِينَ)175. 

وإنما قال الحق سبحانه وتعالى طَائِفَةِ» لأنةُ ليس كل من تخلف عن الغزو كان منافقاً» بل كان 
فيهم المعذور حقاً. ومَن لا عُذْرَ له؛ ثم عفا الله عنة؛ كالثلاثة الذين خُلفواء فالمقصود بالطائفة 
-المنافقون فقط-176, 


ومن زعماء المنافقين الذين كان لهم دوراً كبيراً في تثبيط الناس (عبد الله بن أبَيّء والجد بن 
قيس» ومعتب بن قشير). 


ثانياً: كُْب المغازي والسير: 


كان الجو الذي يتم فيه التجهيز لإعداد الجيش مَليئاً بالصعاب؟ ومن أخطر هذه الصعاب» 
طائفة المنافقين المنتسبة إلى الإسلام» والمحسوبة على المسلمين» والتي ساءها ما رأت من شوكة 
حربية عظيمةء لم يكن للمسلمين مثلها منذ بزغت شمس الإسلام. فحاولت هذه العناصر الخبيثة 
تثبيط الهمّم» وتفريق الكلمة» وإحداث البلبلة» والتشويش بين مختلف فئات المسلمين» كي يعجز 
الرسول (مَربولم) عن حشد الجيش المطلوب فيفشل الغزوء لكن الرسول ( مول قد فطن لتحركات 
المنافقين المشبوهة داخل الصفوف وبين الناس. 


وقد ذكر كُتَّاب المغازي والسير العديد من هذه الحوادث الخطيرة»ء والتي يُعاقب عليها في 
الوقت الحاضر بالإعدام» لأنها خيانة عُظمىء لكن الرسول (مَربول) لم يعبأ بهم» بل تركهم يموتون 


بغيظهم. وكانت حِكمّة الرسول (مببولة,) في تركهم» أن الغزو بعيد ويحتاج إلى من يثبت الإيمان في 
قلوبهم» فيصبروا على مشاق الغزوء أما هؤلاء فلا خير فيهم» ومن أمثال هؤلاء الجد بن قيس. 


تخلف الجد بن قيس: 


كان الجد بن قيس زعيماً لبني سلمة» ولذلك كان دوره خطيراًء فهو رجل كثير المالء 
بالإضافة إلى سمع وطاعة بني سلمة كزعيم وكبير لهم» فكانت خطورته أنه منافق» وسيعمل جاهداً 
على تثبيط بني سلمة عن الخروجء وقد ظهر ذلك بالفعل» عندما كان الرسول ول ) يحث الناس 
على الخروج. 


ذكر الواقدي» أن رسول الله (ح,بولم,» قال للجد ابن قيس: أبا وهيب هل لك العام 
تخرج معنا لعلك تحتقب177 من بنات الأصفر178؟ فقال الجد: أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف 
قومي ما أحد أشد عجباً بالنساء مني. واني لأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهنٌ. 
فاعترض عنه رسول الله. فجاءه ابنة عبد الله بن الجد وكان بدريآ179» وهو أخو معاذ بن جبل لأمهء 
فقال لأبيه لِم ترد على رسول الله (عتبولم) مقالته؟ فوالله ما في بني سلمة أكثر مالا منك» ولا تخرج 
ولا تحمل أحداً. قال: يابُني مالي والخروج في الريح والعُسرة إلى بني الأصفر؟ والله ما آمن خوفاً 
من بني الأصفرء وإني في منزلي بخُربي» فأذهب إليهم فأغزوهم» وإني والله يا بّني عالمٌ بالدوائر» 
فأغلظ له ابنه» فقال: لا والله ولكنه النفاق» والله لينزلن على رسول الله فيك قرآن يقرأونه. قال: فرفع 
نعلة فضرب بها وجهة» فانصرف إبنة ولم يكلمة» وجعل الخبيث يُثبط قومه. وقال لجبار بن صخر 
ونفر معه من بني سلمة» لا تنفروا في الحرء فأنزل الله فيه ما سبق ذكره من القرآن. فجاءً إليه إبنة» 
فقال له: ألم أقل لك أنهُ سوف ينزل فيك قرآن يقرأه المسلمون؟ فقال له الجد: أسكت عني يا لُكّع180؛ 
والله لا أنفعك بنافعة أبداًء والله لأنت أشدَّ عَلىَ من محمد!15» ومات الجد بن قيس في خلافة 
عثمان182, 


مؤامرات اليهود: 


لقد إستطاع الإسلام أن يقهرَ اليهود في شبه الجزيرة العربية ويدحرهم» ولم يبقّ منهم إلا 
شرذمة153 قليلة هنا وهناك» فوجدوا في تجهيز الجيش فرصة لتثبيط الناس عن الخروج للحيلولة 


دون تجهيز الجيش» وذلك كضرب من ضروب الإنتقام. فاتخذوا من بيت سويلم اليهودي قاعدة 
لتنطلق منها سهامهم المسمومة:؛ ولِتُدَبّر فيه المؤامرات الدنيئة للنيل من الإسلام والمسلمين. 
إبراهيم بن عبد الله بن حارثة عن جده» قال: بلغ رسول الله (ميولم) أن أناساً من المنافقين يجتمعون 
في بيت سويلم اليهودي» وكان بيتة عند جاسوم154» يثبطون الناس عن رسول الله (عبتولم,) في 
غزوة تبوك. فبعث إليهم النبي ( مولام ) طلحة بن غبيد الله في نفرٍ من أصحابه» وأمره أن يحرق 
عليهم بيت سويلم» ففعل طلحة. فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله؛ واقتحم 
أصحابة» وكان فيهم ابن أبيرق155. 

الإستخلاف على المدينة: 

اخطفظة لأر اء كول الذي إستكلفة رسول اله( عب على الفدينة. 


الرأي الأول: قال ابن هشام156» والواقدي157: وابن سعد155» والبيهقي159., أن النبي 
( بولك ) إستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري190. 


الرأي الثاني: قال عبد العزيز محمد الدارودي عن أبيه191. والطبري192»؛ أن النبي 
( بول ) قد إستعمل سباع بن عرفطة193 أخا بني غفار على المدينة. 
الرأي الثالث194: أنه إستعمل إبن أم مكتوم 195 
وقد قال صاحب شرح المواهب بصحتها جميعاً. حيث جعلَ علياً على أهله كما تقد 


وابن مسلمة على المدينةء وابن أم مكتوم على الصلاةء وسباع أولآ» ثم عرض ما منعك؛ 62¥ 


والراجح؛ أنه ( .سبلم » إستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاريء لأنه لم 


يتخلف عن رسول الله بول ) إلا في تبوك. واللة تعالى أعلم. 


الفصل الثالث 
مسير الجيش 


بعد أن تكاملت حشود الجيش الإسلامي في المدينة» وتم تجهيزهُ تجهيزاً كاملآء عسكر 
رسول الله (مولم) بثنية الوداع197» ومعة أكبر جيش تمَّ حشدهُ في منطقة شبه الجزيرة العربية في 
ذلك الوقت. 


ولقد إختلف المفسرون» والمحدثون» وكتاب المغازي والسير؛ في تقدير عدد الجيش 

كالاتي: 
أولاً: المفسرون: 

تعددت روايات المفسرين حول عدد الذين غزوا تبوك مع رسول الله عنمو )» وهم 
مع ذلك يُجمعون على أن الحال كان حال غُسرة شديدة. 

1- يذكر أبو حيان في البحر المحيط» أن عدد الذين غزوا تبوك كانوا عشرين ألفاً 
من راكب وراجل198. 

2- أما صاحب فتح البيان» فيقول: في قوله تعالى١‏ الَّذِينَ اتَبَعْوهُ في سَاعَة 
الْعْيْرَةِع199 أن بعض العلماء ذكروا أن النبي (جَينولم) سار إلى تبوك في سبعين ألفاً - ما بين 


راكب وماشي - من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر القبائل200. 


وهناك فرق كبير بين الروايتين من حيث العدد. 


فرواية أبو حيان ربما قد سقط منها عدد الفرسان (عشرة آلاف)» فلم تذكر سوى عدد المشاة» 
وركبان الإبل -الهجانة- عشرين ألفأء أما رواية صديق حسن خان ففيها مبالغة. ويدل على ذلك ما 
سبق تبوك من غزوات. فليس من المعقول أن يقفز العدد من عشرة آلاف في فتح مكة التي سبقت 
تبوك بعام إلى سبعين ألف في تبوك!. 

ثانياً: المحدثون: 


يرجع المحدثون الإختلاف في عدد الجيش» لعدم وجود ديوان يجمع الناس. ويدل على ذلك؛ 
حديث كعب بن مالك» قال: " والمسلمون مع رسول الله ( مولن © كثير لا يجمعهم كتاب حافظ یرید 
الديوان-» فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظنَّ أنه سيّخفى له» ما لم ينزل فيه وحي الله "201. 


وقد فصل إبن حجن العسقلاني» الآزاء الى قيلك في عدذ الیش فقال: " ولا جسیم كناب 
حافظ ٠"‏ وفي رواية معقل: " يزيدون على عشرة آلاف» ولا يجمعهم ديوان حافظ ". وللحاكم في 
الإكليل من حديث معاذ: " خرجنا مع رسول الله (عبيلم) إلى غزوة تبوك» زيادة على ثلاثين ألفا ". 


وبهذا العدد جزم بن إسحاق» وأوردة الواقدي بسندٍ آخر موصول. 


وزاد أنه كان معهم عشرة آلاف فرسء فتحمل رواية معقل على إرادة عدد الفرسان» وقد نقل 
عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا في غزوة تبوك أربعين ألفاًء ولا تخالف الرواية التي في الإكليل 
أكثر من ثلاثين ألفاًء لإحتمال أن يكون من قال أربعين ألفاً جبر الكسر. وقوله يريد الديوان» هو كلام 
الزهري. وأراد بذلك الإحزار عمًّا وقع في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي مول( قال: 
اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام. وقد ثبت أن أول من دون الديوان؛ عمر رضي الله عنه202. 

ثالثاً: كنب المغازي والسير: 

قال الواقدي: حدثني رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه عن جده قال: جلست مع زيد بن 
ثابت. فذكرنا غزوة تبوك» فذكر أنه حمل لواء مالك بن النجار في تبوك» فقلت: يا أبا سعيد كم ترى 
كان عدد المسلمين؟ قال: ثلاثون ألفاً. لقد كان الناس يرحلون عند ميل الشمسء فما يزالون يترحلون 
والساقةٌ مُقيمونَ حتى يرحل العسكر203ء وكان الناس مع رسول الله (.ولم) ثلاثين ألفآء والخيل 


عشرة آلاف فرس201, وإثنا عشر ألف بعيرء ويقال خمسة عشر ألف بعير205. 


ذلك كرن قلت الح سلا القرسان» أقوى انتلحة ذلك العصن» وهو السلاع الذي دة 
العرب البدوء لطبيعة بلادهم» فهو بمثابة سلاح الصاعقة» حيث يسهل عملية الكر والفر» وحرص 
النبي ( مول ) أن يكون سلاح الفرسان في جيشه سلاحاً قوياًء ويليه الإبل -الهجانة-» وبذلك يستطيع 
الرسول حولم ) أن يُفزع الرومان» وتقوى بذلك معنويات الجيش206. 


وقد أدى عدم وجود ديوان للجيش في عهد الرسول (جبنولم ) إلى الإضطراب في الإحصاء 
الدقيق لعدد من غزا تبوك مع الرسول (مَببول). وقد إعتمد من أحصى تبوك على الإجتهادء إلا أن 
من حضر تبوك مع الرسول (جمولم) قد رجح أن عدد الجيش كان (ثلاثينَ ألفا)» وبهذا أخذ كُتَّاب 
المغازي والسير. والمشهور ما ذهب إليه كُتاب المغازي والسيرء أن عدد من غزا تبوك مع النبي 
( ولثم ) كان (ثلاثين ألفأء وعشرة آلاف فرس).» وهو الأقربُ إلى الصواب. 


وبالرجوع قليلاً إلى ما سبق تبوك من غزوات» وبالتحديد من غزوة الفتح» والتي كانت في 
(رمضانء عام 8 ه)» والتي سبقت تبوك بعام واحد. تجد أن عدد من فتح مكة مع النبي مول ) 
كانوا عشرة آلاف. وعدد الذين غزوا خنين كانوا (إثنا عشرَ ألفاً). وقد قدر بعض كتاب المغازي 
والسير؛ عدد هوازن وثقيف (بعشرين ألف)» ثم من غزا الطائف في (شوال»ء عام 8 ه)207 من 
المسلمين مع النبي ملول )» من أول دخوله مكة» سنجد أنهم كانوا (عشرة آلاف)» وانضم إليهم 
ألفان ممن أسلم من مكة في غزوة خنين»ء وبإضافة من أسلم من هوازن وثقيف وبني سعد وبعض 
القبائل الأخرى» سنجد أن المجموع يقرب من (الثلاثين ألف)» وهم الذين خرجوا مع الرسول 


(عتولم ) إلى تبوك. 
التنظيم العسكري للجيش قبل المسير: 


فرغ رسول الله مول ) من تنظيم شؤون المدينة» فبدأ ينظم جيشة» وكان رسول الله 
( ولك ) يستخلف على العسكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه يُصلي بالناس» وجعل رسول الله 
( حولم ) لكل بطنٍ من المهاجرين والأنصارء وسائر القبائل؛ لواء وراية تعرف بها. 


الألوية والرايات: 


دفع رسول الله جوم » لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ورايت العظمى 
إلى الزبير رضي الله عنه» ودفع راية الأوس إلى أسيد بن الحضير205, ولواء الخزرج إلى أبي 
دجانة209» ويقال إلى الحباب ابن المنذر بن الجموح210ء وكان رسول الله ( .برا ) قد دفع راية بني 
مالك ابن النجار إلى عمارة بن حزم!21» فأدرك رسول الله زيد بن ثابت فأعطاهٌ الرايةء قال عمارة: 
يارسول الله لعلك وجدت عَليَ212, قال: لا والله» ولكن قَدِموا القرآن» وكان أكثر أخذاً للقرآن منك 
والقرآنُ يُقَدِم وإن كان عبداً أسود مُجدّعا. 

وأمَرَ في الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذاً للقرآن. وكان أبو زيد يحمل راية 
بني عمرو بن عوف» وكان معاذ بن جبل يحمل راية بني سلمة213. 

ويدل إعطاء اللواء الأعظم لأبي بكر رضي الله عنه في آخر غزوة غزاهاء وتخليفة علياً في 
أهل بيته من إشارة لطيفة؛ إلى أن الصديق رضي الله عنه أحق الصحابة بالخلافة214. 


بعض الإرشادات للجيش قبل التحرك: 

وقبل أن يتحرك الجيشء قال رسول الله حولم ) استكثروا من النعال» فإن الرجل لا 
يزال راكباً مام مُنتعلآ215» وقال رسول الله (مبولم) أيضأء لا يخرج معنا إلا مُقوٍ216ء فخرج رجلٌ 
على بَكرٍ له صَعب» فصرعه» فقال الناس: الشهيدء الشهيد» فبعث رسول الله بول ) منادياً ينادي: 
لأ يكل المدة إلا مؤفخ او إلا تفل موؤمفة » ولا يدخل الجنة عاصٍ. وكان الرجل طرحة بعيره 
بالسويداء217. 

وأمر النبي عابم وسم 4 الجيش بالتحرك من ثنية الوداع باتجاه 
الشمال إلى تبوك؛ حيث الروم وحلفاء هم من متنصرة العرب» لكنّ إِبنَ أبَىَ 
-رأسُ المنافقين- أحدتٌ أمراً خطيراً» وضرب أقبحَ مثلاً في الجُبنِ والتخذيلء 
فعاود ما فعلة يوم أخد. 


تخلف عبد الله بن أبَئَ ‏ رأسن المنافقين -: 


أقبل عبد الله بن أَبَ بعسكروء فَضَرَبَهُ على تنية الوداع بِحِذَاءٍ دُبَابِء مَعَهُ خُلفاؤة من اليهود 
والمُنافقين مِمنْ اجتمع إليهء فكانَ يُقال: ليس عَسكرٌ ابن أَبََ بأقل العمْكَرَيْنِ. وَأَقَامَ مَا أَقَامَ رَسُولُ الله 
ع 21 

قال ابن حزم: وهذا باطل لم يتخلف عن رسول الله مع ابن أَبَيَ إلا ما بين السبعين إلى 
الثمانين فقط من أهل الريب والنفاق219. وكان إبن أَبَيَ يثبط الناس قائلاً: يغزو محمد بني الأصفر 
مع جهد الحال والحر والبلد البعيدء إلى ما لا طاقة له به» يحسب محمد أن قتال بني الأصفر معه 
اللعب» والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. إرجافاً برسول الله وبأصحابه220. 


وكان من كبار المنافقين وأهل الريب الذين تخلفوا عن رسول الله (جبولثم,) مع إبن أَبَيَ؛ (عبد 
الله أخو بني عوف بن الخزرج» وعبد الله بن نبتل أخو بني عمرو بن عوفء ورفاعة بن زيد بن 
التابوت أخو بني قينقاع)» فكانوا يكيدون للإسلام وأهله221. 


والراجح ما ذهب إليه ابن حزم» للأسباب الآتية: 

1- ليس من المعقول أن يكون عدد من تخلف مع إبن أبَىَ 
ثلاثون ألف» وأن يكون نفس العدد من أهل الريب والنفاق. 

2- كيف يترك النبي #عيموم4 هذا العدد الهائل خلفة ويطمئن 
إليه» وهو يواجه الروم. فيقع بين شقيَ الرحى؛ -الروم من الخارجء والمنافقين 
من الداخل- 

3- إن الرواية الأولى فيها مبالغة كبيرة؛ أريد بها التنبيه على 
عظم خطورة موقف إبن أَبَيّ. 

الأحداث التي وقعت أثناء المسير: 


وفي طريقه (مببولم) إلى تبوك» ذكر المحدثون» وكُتَّاب المغازي والسير؛ العديد من 
الأحداث التي وقعت أثناء المسير. (كالمرور بديار ثمود» وصلاتة ( لبوا ) خلف عبد الرحمن بن 


عوف» وحديث أبو رهم الغفاري)» وغيره مما سيأتي ذكره. 
ولهذه الأحداث أهمية تشريعية كُبرىء وتعتبر أدلة على بعض الأحكام الفقهية. 


وتدل كثرة هذه الأحداث على مدى ما لاقاهُ النبي ( .بولك ) في مسيرهٍ من مَشاقء كما تذل 


على صدق نبوة الرسول ( لبوا ». ومن هذه الأحداث: 
مرور النبي ليولا القرى وديار ثمود: 


ذكر المحدثون» وكاب المغازي والسيرء أن النبي مي ولم) لما مَنَ بالحجرء قال: لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسة222» وأسرع 
السير حتى أجاز الوادي223. 


وفي روايةٍ أخرىء لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم 
تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم» فيصيبكم ما أصابهم224. وقد نهى النبي (يولمم) الناس عن دخول 
بيوت ثمود؛ خشية أن يصيبهم ما أصاب قوم ثمودء إلا أن يكونوا باكين» ذلك لأن البكاء يبعث على 
التذكر والإعتبار بهؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفراً225. 


قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: رأيث رجلا جاء إلى النبي يول ) بخاتم وَجِدَهُ في 
الحجر؛ في بيوت المعذبين. قال: فأعرضن عنة واستتر بيده أن ينظر إليه. وقال: ألقه» فألقاه. فما 
أدري أين وقع حتى الساعة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن رسول الله قال لأصحابه حين 
حاذاهم: إن هذا وادي النفرء فجعلوا يوضعون فيه ركابهم226 حتى خرجوا منه227. 
حديقة المرأة: 
روى المحدثون» وكُتَّاب المغازي والسيرء عن أبي حميد الساعدي. قال: غزونا مع 
النبي (جبول,) غزوة تبوكء فلما جاء وادي القرى؛ إذا امرأةٌ في حديقة لهاء فقال النبي (حببولم,) 
لأصحابه " اخْرُصُوا "225, وخرصن رسول الله (مولم) عَشَرَةَ أؤسُقٍ229, فقال لها: " أخصي مَا 
يَخْرْجُ مِنْهَا "230, 
وفي رواية أخرى " اخرُصوها ". فخرص رسول الله وخرصناها معة» عشرة 
أوساق» ثم قال رسول الله " احفظي ما خرج منها حتى نرجع إليك "231. 


وفي أثناء نزوله }€ وادي القرى. أهدى له بنو عريض اليهودي هريسا232, فأكلها 
رسول الله 7 ول ) > وأطعمهم أربعين وسقاًء فهي جارية عليهم. تقول امرأة من اليهود: هذا الذي 
صنع بهم محمد خيرٌ مما ورثوه من آبائهم. لأن هذا لا يزال جارياً عليهم إلى يوم القيامة233. 


ماء الحجر: 


روى كُتاب المغازي والسيرء عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو من المشاركين 
في غزوة تبوك» قال: لما مررنا بالحجر إستقى الناس من بئرها وعجنواء فنادى مُنادي النبي 
(بولم): "لا تَتدْرَبُوا مِنْ مَائِهَا وَلَا تَتََصَنُوا مِنْهُ للصّلاة: وَمَا كَانَ مِنْ عَحِينِ فاعلفوةٌ الإبل". فقال 
سهل بن سعد234, كنت أصغر أصحابي وكنت مُقريهم في تبوكء فلما نزلنا عجنت لهم ثم تحينت 
العجين. وقد ذهبث أطلب حطباً. فإذا مُنادي النبي (مَنولم) ينادي: إن سول الله يأمركم ألا تشربوا من 
ماء بئرهم» فجعل الناس يَهِرَقون ما في أسقيّتها. قالوا: يا رسول الله» قد عَجّنا. قال: إعلفوه الإبل. 
قال: سهل فأخذتُ ما عجنت فعلَفْث نِصَُوَيْنِ235, فهما كانا أضعف ركابنا. وَتَحَوْلَنَا إلى بثْر صَالح 
رَسُولُ الله (منولم): لا شَسْألُوا تَبيَكُمْ الآيَاتِ! هَولاءِ قوم صالِح سَألوا تبِيَهُمْ ايه فَكَانَتْ التاقَةٌ ترد 
عَلَيْهِمْ مِنْ هَذا الْقلج» تَسْقِيهِمْ مِنْ لَبَنِهَا يَوْمَ ورْدِهَا مَا شَرِبَث مِنْ ا فَعَفَرُوهَا فَأُوعِدُوا تلانًاه وَكَانَ 
وَعْدُ الله غَيْرَ مَكُْدُوبِء فَأَحَدَتْهُمْ الصَّيْحَةُ قَلَمْ يَبْقَ أَحَدُ مِنْهُمْ تخت أَدِيم السَمَاءِ إلا هَلّك» إلا رَجُلٌ في 
الْحَرَم مَنَعَهُ الْحَرَمْ مِنْ عَدَابِ الله. قَالُوا: يَا تبي الله» مَنْ هُوَ؟ قال رَسُولُ الله (جننولك): أَبُو رغال أَبُو 


VALET 


وربما كان منع النبي يول ) لهم من ماء الحجر» بسبب طول مكثه في عفونة. فهو 
يخشى أن يصبهم إذا شربوا منه؛ المرض في أبدانهم» أو خشية أن يورثهم شربه قسوة في 
قلوبهم237. 
وَفَاةُ ذي الْبِجَادَيْنِ238 رضي الله عنه وَقيَامُ الرَّسُولٍ يولم ؛ عَلَى دفنه: 
عن عبد الله يْنَ مَمسْعُودٍ رضي الله عنه؛ قَالَ: قُمْتُ مِنْ جَوْف اللَيْلِء وَأَنَا مَعَ رَسُول الله 
(مبولم) في عَرْوَةٍ تَبُوكَء قَالَ: فَرَأَيِتْ شعلَةَ مِنْ تار في تَاحِيّة الْعَسْكَرِء قَالَ: فَاتبَعْتِها أَنْظُرُ إِلَيْهَاه فَإدَا 


ول الله (صلولم) وَأَبُو بر وَعْمَرُء وَإِذَا عَبْدُ الله ذو الْبِجَادَيْنِ الْمْرَنِيُ قذ مَاتَء وَإِذَا هُمْ قذ حَفَرُوا 


لَه وَرَسُولُ الله عل ) في حُفرَته»ء وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ يُدَلَيَانِهِ إَِيْه وَهْوَ يَقُولُ: أَدْنيَا إِلَيَ أَحَاكُمَاء فليا 
ِلَيْهء فَلَمَا هَيّهُ لشِقّه قَال: الله ٳٽي أَسَْيْتُ رَاضِيًا عَنْهُه فَارْض عَنْهُ. قَالَ: يَقُولُ وَعَبْدُ الله يْنُ مَسْعُودٍ: 


يا يني كنت صاب الْحَفْرَةٍ. 
خبر ناقة239 رسول الله اول ): 


لما كان رسول الله وجوم ) سائرًا في طريقه إلى تبوك» ضلت ناقته القصواء2» فخرج 
أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله (عبول,» رجل من أصحابه؛ يقال له: عمارة بن حزمء وكان 
عقبيًا بدريَا» وهو عم بني عمرو بن حزم» وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي» وكان منافقًا. 
فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة» وعمارة عند رسول الله نولم ): أليس محمد يزعم أنه 
نبي؟ ويخبركم عن خبر السماء» وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله بول » وعمارة عندة: " 
إن رجلاً قال: هذا محمد يزعم أنه يخبركم أنه نبي» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري 
أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله» وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي» في شعب 
كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها ". فذهبوا فجاءوا بهاء فرجع عمارة 
بن حزم إلى رحله» فقال: والله لعجب من شيء حدثنا رسول الله (حَولم) آنفاً عن مقالة قائل أخبرة 
الله عنه بكذا وكذاء للذي قال زيد بن اللصيت» فقال رجل ممن كان في رحل عمارة» ولم يحضر 
رسول الله (جلبولك»: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي» فأقبل عمارة على زيدء يجأ في عنقه 
-يطعنه فيه يقول: إليّ عباد الله إن في رحلي لداهيةء وما أشعرء اخرج أي عدو الله من رحلي فلا 
تصحبني. قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيدًا تاب بعد ذلك» وقال بعض الناس: لم يزل 
مُتهماً بشَرٍ حتى هلك4. 


حادثة الريح: 


ذكر المحدثون» روي من أحاديث اس حميد الساعدي» قال: فلما أتينا تبوك» قال e}‏ € 1" 
أما إِنّهها ستهبٌ الليلة ريخ شديدة» فلا يقومَنَّ أحذ» ومن كان معة بعيرٌ فَليَعْقَلْةُ " "فعقلتاهاء وهبت ريخ 
شديدة» فقام رجل فألقتهُ بجبل طيءٍ240. 


ويدل ما سبق على أن الحادثة وقعت بتبوك» الأمر الذي ذكر خلافة كُتّاب المغازي والسيرء 
حيث ذكروا أنها وقعت أثناء مبيته ( جوم ») بالحجر. والجدير بالذكرء أن الرواية التي ذكرها كُتّاب 


المغازي والسير هي نفس الحادثة» هي عن اس حميد الساعدي أيضاً. فالراوي واحدء والرواية 
نتلفة. 


روى الواقدي وغيره» عن أبي حميد الساعدي. قال: " فلما أمسينا بالحجر» قال ( برل ) إنها 
ستهب الليلة ريح شديدة» فلا يقومنَ أحد منكم إلا مع صاحبه» ومن كان له بعير ليوثق عقاله. قال: 
فهاجت ريح شديدة ولم يقم أحد إلا مع صاحبه» إلا رجلين من بني ساعدة» خرج أحدهما لحاجتهء 
وخرج الآخر في طلب بعيره. فأما الذي ذهب لحاجته» فإنه خفق على مذهبهء وأما الذي ذهب في 
طلب بعيره» فاحتملتة الريح» فطرحتة بجبلٍ طيءء فأخبر رسول الله خبرهما فقال: ألم أنهكم أن 
يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم نجا الذي أصيب على مذهبه فشفى» وأما الآخر الذي وقعَ بجبل 


طيء» فإن طيئاً أهدتة للنبي ( بول ) حين قدم المدينة"241. ويُقال أن إسمها أجا وسلمى243242. 

والفرق بين الروايتين كبير. فالراوية الأولى إنما هي ضرب من ضروب المستحيلء إذ ليس 
من المعقول أن تحمل الريح رجلاً كل هذه المسافة من تبوك إلى جبل طيءٍء ويظل حيا؟! أما الرواية 
الثانية فهي الأقرب إلى الصوابء وذلك لإمكانية وقوعهاء حيث قرب المسافة بين وادي الفرى 
وجبل طيء, 


والجدير بالذكر أن النبي (مبولم) قد تعرض في غزوة تبوك لعاصفتين. 
الأولى: وهو بالحجرء وهي التي تحدث عنها كُتَّاب المغازي والسير. 


والثانية: وهو بتبوك» حيث هاجت ريح شديدة» فقال e)‏ هذه لموت منافق عظيم 
النفاق244. والواضح أنها المقصودة في الرواية الأولى» لولا أن بعضهم اختلق عليها بعض 
الزيادات. 


صلاتة ملول ) خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه245: 

روى ابن سعد بسند صحيح» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» قال: (كنا فيما بين الحجر 
وتبوك» ذهب رسول الله (مننول,) لحاجته وكان إذا ذهب أبعدء وتبعته بماء بعد الفجر - وفي رواية 
قبل الفجر-» فأسفر الناس بصلاتهم» وهي صلاة الفجر حتى خافوا الشمسء فقدموا عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه» فصلى بهم» فحملت مع رسول الله ( ولك ) أداوة فيها ماء» وعليه جبة رومية 


من صوف» فلما فرغ صببت عليه فغسل وجهه» ثم أراد أن يغسل ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج 
يديه من تحت الجبة فغسلهماء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: "دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين"؛ فمسح 
عليهماء فانتهينا إلى عبد الرحمن بن عوف» وقد ركع ركعة:؛ فسبّح الناس لعبد الرحمن بن عوف 
حين رأوا رسول الله ( یول ) حتى كادوا يُفتتنون» فجعل عبد الرحمن يريد أن ينكص وراءه؛ فأشار 
إليه رسول الله .بول ) أن أثبت» فصلى رسول الله .مول ) خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة 
فلما سلم عبد الرحمن تواثب الناسء وقام رسول الله عمو ) يقضي الركعة الباقية ثم سلم بعد فراغه 
منهاء ثم قال: "أحسنتم» أو-قد أصبتم- "فغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتهاء "إنة لم يتوف نبئّ حتى 
يؤمّه رجل صالح من أمته"). وروا مسلم بنحوه246. 

مؤامرات المنافقين ودسائسهم أثناء المسير: 

تخلف عدد كبير من المنافقين عن الغزوء وكرهوا الخروج مع النبي ( عيبتو )» ودبروا العديد 
من المؤامرات لإفشال الغزو. إلا أن عدم نجاحهم في ذلك قد جعلهم يمكرون. فعزمت طائفةٌ منهم 
على مرافقته في المسيرء علَّهُم يجدون فرصة ينالون بها من الجيشء ومن رسول الله ول )» 
ففضحهم القرآن» ونزل فيهم ما أظهر خبية نفوسهم الخبيثة. وليؤكد أن في خروجهم وَبالاً وَخَبالاً 
على الجيش. 

وقد سجل المفسرونء وكُتَاب المغازي والسير؛ العديد من مكائد المنافقين أثناء المسيرء 
ومحاولاتهم النيل من الرسول مول ) وأصحابه. 

إستهزاء المنافقين بالرسول ملول وأصحابه: 

كان المنافقين على حذرٍ دائم خائفينَ من أن ينزل فيهم قرآن يكشف ما في نفوسهم على الملا. 
قال تعالى (ِيَحْدَرُ المُنَاففُونَ أن تُتَرّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُتَبَنُهُمْ بمَا في فُلوبهم فل اسْتَهزؤوأ إِنَّ اله مُخْرِجٌ 
ما تَحْدَرُونَ (*) وَلَئْن سَآلتَهُمْ لَيَقُونَ إِنّمَا كُنَا وض وَتَلْعَبُ فل أبالله وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنثُم شَمْتَهْزِوُونَ 
(*) لآ تَعْتَذِرُوأ قذ گفزثم بَعْد إِيمَانِكُم إن تف عن طَائِقَةٍ مَنكُمْ ُعَذْبْ طَائِقة بأنَهم كَانُوأ مُجْرِمِينَ) 247. 

تعددت روايات المفسرين عن سبب نزول هذه الآيات» وكذلك ما كتبة کُتّاب المغازي 


والسير؛ حيث قد أجمعوا على وقوع هذه الأحداث. 


أ. قال ُو مَعْشَر الْمَدِينِيٌ: عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كغب الْقُرَظِيَ وَغَيْرِهِ قالوا: قال رَجْلَ مِنَ الْمنافِقِينَ: 
مَا أرَى قُرَاءَنَا هَؤُلَاءِ إلا أَرْعَبَنَا بُطُوناً وَأَكْدْبَنَا ألْسِتَةَ وَأَجْبَنَنَا عِنْدَ اللَقَاءِ. فَرُْفِعَ ذلك إِلَى رَسُول الله 
( بولك ) فَجَاءَ إِلَى رَسُول الله جوم )» وقد ارْتَحَلَ وَرَكب نَاقَتَهُ فقال: يَا رَسُولَ الله إنَمَا كُنَا وض 
وََلْعَبُ. فَقَالَ: أبالله وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزْوُنَ- إلى قوله- كائوا مُجْرمِينَ248. 

ب. قال محمد بن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم (وديعة بن ثابت أخو بني أمية 
بن زيد» من بني عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مخشي بن 
حمير249)» يشيرون إلى رسول الله بولك )» وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال» إرجافاً 
وترهيباً للمؤمنين» فقال مخشي بن حمير: والله لوددث أنيّ أقاضى على أن يُضرب كل رجل منا 
مائة جلدة» وأا ننفلث أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله ’بیو ) فيما بلغني» > لعمار 
بن ياسر: أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فسلهم عمًا قالواء فإن أنكرواء فقل: بلیء قلتم كذا وكذا. 
فانطلقَ إليهم عمارء فقال ذلك لهم. »> فأتوا رسول الله مولام ل يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت» 
ورسول الله (.لبولم) واقفك على راحلته» فجعل يقول وهو آخد بحقبها250: يا رسول الله» إنما كنا 
نخوض ونلعب» فأنزل الله عر وجل وَين سَآلتَهُمْ لَيَقُولنَ إِنمَا كُنَا تَخُوضُ وَتَلْعَبُ)» فقال مخشي بن 
حمير: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي غَفِيَ عنة في هذه الآية مخشي بن حمير» 
فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله أن يُقتَلَ شهيداًء لا يعلم بمكانه» فَقْتِلَ يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر 251 


ج. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادةء قال: قال أناس من المنافقين: أيرجو هذا 
الرجل أن تُفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات» هيهات» فأطلع الله نبية على ذلك» فقال: احبسوا 
على هؤلاء الركب» فأتاهم فقال: قلتم كذا وكذاء قالوا: يا نبي الله» إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله 
فيهم ما سبق من الآيات252. 


د. ذكر الواقدي» أنّ رهطا من المنافقين كانوا يسيرون مع النبي ( ملعم ») في تبوك» منهم 
(وديعة بن ثابت؛ أحد بني عمرو بن عوف» والجلاس بن سويد» ومخشي بن حمير من أشجع حليف 
لبني سلمة» وثعلبة بن خالد)» فقالوا: اتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم» والله لكأننا بكم غداً 
مقرنين في الحبال - إرجافاً برسول الله لول )» وترهيباً للمؤمنين -» فقال وديعة بن ثابت: ما أرَى 
قُرَاءَنَا هَؤْلَاءِ إلا أَرْعَبَنَا بُطوناًء إلى آخر الرواية253. 


قصة أبي خيثمة254 رضي الله عنه: 


روى الطبراني عن أبي خيثمة رضي الله عنه» وابن إسحاق» ومحمد بن عمر عن شيوخهماء 
قالوا: لما سار رسول الله جوم ) أيّاماًء دخل أبو خيثمة على أهله في يوم حارء فوجد امرأتين له في 
عريشين لهما في حائطه» وقد رشت كل منهما عريشها وبرّدت له فيه ماء» وهيأت له فيه طعاماء 
فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له. فقال: سبحان الله! رسول الله 
( لولم ) قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في الضتَّح والريح والحر يحمل سلاحه على عنقه؛ 
وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأء وامرأة حسنة» في ماله مقيم؟!! ما هذا بالنصف! ثم قال: والله 
لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ( ولك )» فهيّئا لي زاداً ففعلتاء ثم قدّم ناضحه 
فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله (مول) حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا 
خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله (َنيول,)» فترافقا حتى إذا دنوا من 
تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إِنّ لي ذنبا فلا عليك أن تخلّف عنيء حتى أتى رسول الله 
( بولك )» ففعل؛ حتى إذا دنا من رسول الله سبلم »: قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبلء فقال 
رسول الله (ولم): " كن أبا خيثمة ٠"‏ فقال رجل: هو والله يا رسول الله؛ أبو خيثمةء فقال رسول 
الله (صول,): " أولى لك يا أبا خيثمة ٠"‏ ثم أخبر رسول الله يول ) الخبرء فقال له رسول الله 


(عبولم ): خيراًء ودعا له بخير255. 


الفصل الرابع 
وصول النبي يموم إلى تبوك 


خطبة النبي (مربولام) بتبوك: 

روى الإمام أحمدء عَنْ أبي سَعيدٍ الْخْذْرِي أنه قَالَ: أنَّ رَسُولَ الله (منولم) عام بوك خَطَب 
الاس وهر نن رة إلى تكله قال " آلا أخيوكة پیر الئاس وشن الاس إن من خير الاس 
رَجُلَا عَمِلَ في سبيل الله عَلَى ظهْرٍ فَرَسِه أؤ عَلَى ظهْر بَعيره» أؤ عَلَى قَدَمَيْهِ حتّى يَأْتِيَهُ الْمَوث» 
وإِنَّ مِنْ شرّ الئاس رَجُْلَا قَاجِرًا جَرِينًا يَقْرَأْ كتاب الله لا يَرْعَوِي إلى شي مِنْه256. 


وروى البيهقي عن عقبة257 بن عامر الجهنيء أنه قال: لما أصبح النبي (عبولم) بتبوك 

جمع الناس» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: " أيها الناس أما بعدء فإن أصدق الحديث 
كتاب الله» وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم» وخير السنن سنة محمدء وأشرف 
الكت تك ال و اخسن القضيصن ها انو خر الامو عوازمهاة25 وش الأمون مشذكاكياء 
وأحسن الهدي هدي الأنبياء» وأشرف الموت قتل الشهداءء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى» وخير 
ا ما نفع» وخير الهدي ما اتبع» وشر العمى عمى القلبء واليد الغليا خيرٌ من اليد السفلى» وما 
قل وكفى خير مما كثر وألهى» وشر المعذرة حين يحضر الموت» وشر الندامة يوم القيامة» ومن 
الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبراً. ومن الناس من لا يذكر الله إلا هجرا259. ومن أعظم الخطايا 
اللسان الكذوب» وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التفوى» ورأس الحكمة مخافة الله عزوجل» 
وخير ما وقر في القلوب اليقين» والإرتياب من الكفرء والنياحة من عمل الجاهليةء والغلول من حثاء 
جهنم» والسكركي من النار» والشعر من إبليس» والخمر جماع الإثم» والنساء حبائل الشيطانء 


والشباب شعبة من الجنون» وشر المكاسب كسب الرباء وشر المآكل أكل مال اليتيم» والسعيد من 
وعظ بغيره» والشقي من شقي في بطن أمه» وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع» والأمر إلى 
الآخرة» وملاك العمل خواتمه» وشر الروايا روايا الكذب» وكل ما هو آت قريب» وسباب المؤمن 
فسوق» وقتال المؤمن كفرء وأكل لحمه من معصية الله» وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يتألى260 
على الله يكذبه» ومن يستغفرة يُغفرُ له» ومن يَعفُ يَعف الله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجرة الله» ومن 
يصبر على الرزية يعوضه الله» ومن يبتغي السمعة يسمع الله به» ومن يصبر يضعف الله له» ومن 
يعص الله يعذبه الله» اللهم اغفر لي ولأمتيء اللهم اغفر لي ولأمتيء اللهم اغفر لي ولأمتي ". قالها 
ثلاث ثم قال: " أستغفر الله لي ولكم "261. 

وثعتبر هذه الخطبة أعم وأشمل من خطبة حجة الوداع» لما تضمنتة. غير أن خطبة حجة 
الوداع أذكر في الناس لمناسبتها. 

وقد ذكر إبن كثير أن هذا الحديث غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف262. ولم 

يذكر سبب غرابة الحديث أو نكارته؟ برغم أنه قد وردت مقاطع كثيرة من هذه الخطبة الرائعة في 
مواضع من كتب الحديث الستة الصحاح. مثل البخاري» ومسلم وبقية الستة263. وقد ذكرها أيضاً 
العديد من كاب المغازي والسيرء مثل الواقدي» والصالحي264. ثم جلسن رسول الله يولم ) في 
موضع مسجده بتبوك. فنظرَ نحو اليمين» ورفع يديه يشير إلى أهل اليمن فقال: الإيمان يمان» ونظر 
نحو المشرقء (وهو العراق بالنسبة لتبوك)265 وأشارَ بيده فقال: إن الجفاء» وغلظ القلوب» في 
الفدادين266 أهل الوبر؛ من نحو المشرق؛ حيث يطلع الشيطان قرنيه267. 


بعض الأحداث التي وقعت أثناء مقام النبي ول4 بتبوك: 
حرس الرسول يولم بتبوك: 


كان من عادة الرسول (م,بولك) بصفته القائد الأعلى للجيشء أن يقيم لنفسه حرساً يحرسون 
مقرهُ طالما أنه في أرض العدوء وفي حالة حرب» وكان إثنان من الصحابة إشتهرا بتولي حراسة 
الرسول ( .بوم ) هماء عباد بن بشرء ومحمد بن سلمة» وكلاهما من الأنصار 268. 


ذكر كُتَاب المغازي والسيرء أن رسول الله (مييول,) إستعمل على حرسه بتبوك من 
يوم قَدِمَ إلى أن رحل منها (عباد بن بشر)269ء فكان يطوف في أصحابه على العسكر. فغدا على 
رسول الله (منبول) يوماً. فقال: يا رسول الله» مازلنا نسمع صوت تكبير من ورائنا حتى أصبحناء 
أفوضت أحدنا يطوف على الحرس؟ فقال رسول الله مول ): ما فعلت. ولكن عسى أن يكون بعض 
المسلمين انتدب» فقال: سبلكان بن سلامة270: يا رسول الله» خرجث في عشرة من المسلمين على 
خيلناء فكنا نحس الحرسء فقال رسول الله (عولك»): رَحِمَ الله حارس الحرس في سبيل الله» ولكم 
قيراط من الأجر على كل من حرستم منَ الناس جميعاً أو دابة271. 


ويدل ذلك على مدى حرص بعض المؤمنين على حياة النبي ( بوم )» حيث لم يكتفوا بما 
عي رسول الله يولم ) لنفسه من حرسء لعدم إطمئنانهم لإنسحاب الروم. فجعلوا من أنفسهم خط 
الدفاع الأول في حالة المباغتة» ولعلمهم بوجود عناصر من المنافقين الذين لا يُطْمَئْنُ إليهم داخل 
الجيش. 

مِنَ التربية النبوية: 

وفي مقامه بتبوك أثنى رسول الله مول ) على المتثبتين» ونهى عن الخفة والنزق. 


روى كُتَّاب المغازي والسير» عن ابن عمر رضي الله عنه» أنه قال: فزع الناس بتبوك ليلة؛ 
فخرجث في سلاحي حتى جلست إلى سالم مولى أبي حذيفةء وعليه سلاحه. فقلث: لأقتدينٌ بهذا 
الرجل الصالح من أهل بدرء فجلسث إلى جنبه قريباً من قبة رسول الله (عبولك)» فخرج رسول الله 
( لولم ) علينا مُغضباًء فقال: أيها الناس ما هذه الخفة272؟ ما هذا النزق273؟ ألا صنعتم ما صنع 
هذان الرجلان الصالحان؟ يعنيني وسالماً؛ مولى أبي حذيفة274. 


والظاهر أنهم تسابقوا إلى سلاحهم في شىءٍ من التسرع» لإعتقادهم أن إنسحاب الروم ما هو 
إلا خدعةء وأنهُ قد حدث هجوم. فأراد رسول الله (مبولم) أن يطمئنهم» ويُهدىء من روعهم» وحتى 
لا يعطي الفرصة للمنافقين» لإثارة البلبلة داخل الجيش. 


نسور الصحراء: 


عندما اطمئن الجيش إلى حقيقة إنسحاب الروم» أخذ فرسان المسلمين يمارسون مهاراتهم في 
الصيدء وسباق الخيل. 


روى كُتَاب المغازي والسير: عن رافع بن خديج275 أنه قال: أقمنا بتبوك المقام؛ 
فأرملنا من الزاد وقرمنا276 إلى اللحم ونحن لا نجده» فجنث رسول الله (عيولم»: فقلث: يا رسول 
الله إن اللحم ها هناء وقد سألث أهل البلد عن الصيد فذكروا لي صيداً قريبآء - فأشاروا ناحية 
الغرب -» فأذهبُ فأصيد في نفرٍ من أصحابيء قال رسول الله ( ول ): إن ذهبت فأذهب في عدة 
بين أصحابك» وكونوا على خيلء فإنكم تتفرقون من العسكر. قال: فانطلقث في عشرة منَ الأنصار 
فيهم أبو قتادة» - وكان صاحب طرد بالرمح وكنث رامياً -» فطلبنا الصيدء فأدركنا صيداء فقتل أبو 
قتادة خمسة أحمرة بالرمح؛ على فرسه» ورميث قريباً من عشرينَ ظبيآء وأخذ أصحابنا الظبيين 
والثلاثة والأربعة» وأخذنا نعامة طردناها على خيلناء ثم رجعنا إلى العسكرء فجئناهم عشاءًء 
ورسول الله (مببولك) يسأل عنا. ما جاءوا بعد؟ فجئنا إليه» فألقينا ذلك الصيد بين يديه؛ فقال: فرقوه 
في أصحابكم» قلت يا رسول الله» أنت مر به رجلاء قال: فأمر رافع بن خديج. قال: فجعلث أعطي 
القبيلة بأسرها الحمار والظبيء وأفرق ذلك حتى كان الذي صار لرسول الله (عبول,) ظبي واحد 
مذبوح» فأمر به فطّبخ. فلما نضح دعا به» - وعنده أضياف -» فأكلوا. ونهانا بعد أن نعود» وقال: لا 
آمن. أو قال: أخاف عليكم277. 

ويدل حديث رافع؛ على أن الروم قد تركوا المنطقة نهائياًء وتوغلوا داخل الشام» لتجنب أي 
مصادمات مع المسلمين. 

تبادل الرسائل بين هِرَقَلَ والرسول (جربولمم): 

ذكر المحدثون» وكُتَّاب المغازي والسير؛ أنه (.لبولم,) كتب كتاباً في تبوك إلى هِرَقْلَ» غير 
الكتاب الذي كانَ أرسلة لهُ مع دحية275 في مدة الهدنة المذكورة في الصحيح. فإن بعثة في آخر اڈ 


ست» ووصل في المحرم سنة سبع. قالهُ الواقدي» واعتمده ذ في الفتح» وكان المبعوث بهذا أيضاً دحية. 
كما فى رواية أحمد279. 


روى الإمام أحمد280» عن طريق سعيد بن أبي راشدء قال:٠‏ 1 لقيت251 التنوخي رسول 
هِرّقلَ إلى رسول الله إو ) بحمص252, وكان جاراً لي شيخاً كبيراً قد قُيْد283, فقلث:٠‏ ؛ ألا تخبرني 


عن رسالة هِرَقْلَ إلى رسول الله مول )» ورسالة رسول الله إلى هِرَقْلَ؟ قال: بلى. قدم رسول الله 
تبوك» فبعث دحية الكلبي إلى هِرَقَلَء فلما أن جاءهُ كتاب رسول الله» دعا قسيسي الروم وبطارقتهاء 
ثم أغلق عليه وعليهم الدار» فقال: نزلَ هذا الرجل حيث رأيتم» وقد أرسل إليّ يدعوني إلى ثلاث 
خصالء يدعوني إلى أن أتبعَهُ على دينهء أو على أن تُعطيه مالنا على أرضناء والأرض أرضناء أو 
نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرءون من الكتبء ليأحْذنٌ ما تحت قدميء هلم نتبعةُ على 
دينه» أو نعطيه مالنا على أرضناء فنخروا نخرة رجلٍ واحدٍء حتى خرجوا من برانسهم» وقالوا: 
تدعونا إلى أن ندع النصرانية» أو أن نكونَ عبيداً لأعرابي جاء من الحجاز؟ فلما ظنّ أنهم إن 
خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم» رفأهم284ء ولم يكدء وقال: إنما قلت ذلك لكم» لأعلم صلابتكم 
على أمركم ". 

ثم دعا رجلاً من عرب تجيب كان على نصارى العرب» وقال: أدع لي 
رجلا حافظاً للحديث؛ عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه» فجاءة 
بي» فدفع إلى هِرَقْلَ كتاباًء فقال: إذهب بكتابي إلى هذا الرجل» فما سمعت 
من حديث. فأحفظ لي منة ثلاث خصال: انظر هل يذكر صحيفتة إلى التي 
كتب بشيءٍ؟ وانظر إذا قرأ كتابي» فهل يذكر الليل؟ وانظر في ظهرهِ هل به 
شىء يريبك؟ قال: فانطلقث بكتابه» حتى جئت تبوك. فإذا هو جالسٌ بينَ 
ظهراني أصحابه؛ مُحتبياً على الماءء فقلت: أين صاحبكم؟ قيل ها هو ذاء 
فأقبلث أمشي حتى جلسث بين يديه. فناولتة كتابي» فوضعة في حجره» ثم 
قال: " ممن أنت ٠"‏ فقلث: أنا أحد تنوخ» قال: هل لك إلى الإسلام الحنيفية 
ملة أبيك إبراهيم» قلت إنيّ رسول قوم وعلى دين قوم» لا أرجع عنة» حتى 
أرجع إليهم. فَصَحِكَء فقال إإنَكَ لا هدي مَنْ أَحْبَيْت وَلَكِنّ اله يَهْدِي مَن 
يَشَاء وَهْوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَْدِينَ]285. 


يا أخا تنوخ إن كتبث بكتاب إلى كسرىء فمزقة؛ والله ممزقة» وممزق ملكه؛ وكتبث إلى 
النجاشي بصحيفة فخرقهاء والله مخرقة ومخرق ملكهء وكتبث إلى صاحبك بصحيفة فأمسكهاء فلن 


يزال الناس يجدونَ منة بأساً مادام في العيش خير. قلث: هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها 
صاحبي» وأخذث سهماً من جُعبتي» فكتبتها في جلد سيفي» ثم إنه ناول الصحيفة رجلاً عن يسارهء 
قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاويةء فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. فأين النار؟ فقال رسول (مابول,): سبحان الله» أين الليل 
إذا جاء النهار؟ قال: فأخذث سهماً من جُعبتي فكتبتة في جلد سيفيء فلما أن فرعٌ من قراءة كتابيء 
قال: إن لك حقاً وأنك رسول. ثم قال ( ول ): أيكم ينزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار أناء فقام 
الأنصاريء وقمث معة» حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله بول )» وقال: تعال 
يا أخا تنوخ» فأقبلث أهوي إليهء حتى كنث قائماً في مجلسي الذي كنث بينَ يديه. فَحلَ حبوته عن 
ظهره» وقال: ها هُنا. إمضٍ لما أمرت له. فجلت في ظهرهء فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف؛ 
مثل الحجمة الضخمة. قال إبن كثير في البداية والنهاية: " هذا حديث غريبء وإسناده لا بأس به. 
تفرد به الإمام أحمد"256. 


ولراك أن .حديث الما أحمد ف مكلت ,عليه رات ما 
غير صحيحة» وذلك لعدم مطابقتها للواقع» وهي: 

أولاً: صحة الحديث إلى قوله: " إنما قل ذلك لكم» لأعلم 
صلابتكم على أمركم ". 

ثانياً: من بداية قوله: " ثم دعا رجلاً من عرب تجيب كان على 
نصارى العرب " إلى نهاية الحديث. هو المقصود بالزيادة المختلفة» وذلك 
للأسباب الآتية: 

1- ما المقصود بقوله: " ثم دعا رجلا من عرب تجيب كان على 

نصارى العرب ؟ ومن هذا الرجل؟ 


2- قوله: ' وكتبث إلى النجاشي بصحيفةٍ فخرقهاء والله مخرقة 
ومخرق ملكه '"» غير صحيح» لأنة من المعروف لدى كُتَّاب المغازي والسير؛ 
أن الرسول موم 4» قد كتب إلى النجاشي كتابين: 

الأول: يدعو إلى الإسلام» وقد أجاب. 

والثاني: يأمره أن يزوجة أم حبيبة بنت أبي سفيان. وأن يبعث إليه بمن عندهُ من 


أصحابه. وهذا ما قالهُ إبن سعد في الطبقات257. فلم يثبْت أن النجاشي قد أخرق رسالة النبي 


سم ). 


3- إن الرد على الرسالة كان مع دحيةء وليس مع التنوخي. 
ويؤيد ذلك ما رواهُ السهيلي» قال: إن هِرَقَلَ أهدى إلى الرسول # مول 4 
هدية. فقبلهاء وفرقها على المسلمين. وكتبّ كتاباً أرسلة مع دحية إلى النبي 
«عتولم 4 يقول فيه: ' إن معك» ولكني مغلوبٌ على أمري "» فلما قرأهُ 
رسول الله حولم 4 قال: " كذبّ عدو الله ليس بمسلم» وهو على نصرانيته 
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4- إن هرَقل كان يعلم صدق النبي # مو4 من أول رسالة وصلتة. 
فما الداعي إلى كل هذه المحاورة التي ذكرتها رواية التنوخي!. 

إنسحاب الروم: 

لم يجد الرسول (جولم) أي أثر لأية حشودٍ رومانيةء أو عربية متنصرة موالية لهم؛ على 
حدود الشام الجنوبية. وأمام هذا الواقع يبرز سؤالء وهو: " لماذا لم تكن الحشود الرومانية موجودة 


على حدود الجزيرة العربية "؟» كما جاء في الأخبار التي بلغت الرسول ملول »؛ أم أنها كانت غير 


صحيحة. 


وإنما أوعرٌ الرومان إلى وكلاء إستخباراتهم من العرب الموالين لهم بإشاعاتهاء لإرهاب 
المسلمين» وإختبار قوتهم الحربية فحسب؟!. 

إلى هذا الرأي الأخير يميل العديد من كُتَّاب المغازي والسير؛ الذين قالوا: " ولم يكن ذلك 
حقيقة» إنما ذلك شيءٍ قيلَ لهم فقالوه "259. والحقيقة خلاف ذلك تماماً. فالروم قد أتموا إستعداداتهم 
بالفعل للهجوم على الجزيرة العربية. ويؤيد ذلك ما ذكر عند الحديث عن أسباب غزوة تبوك. ولهذا 
هرع النبي .ول ) لرد عدوانهم. ويؤيد ذلك أيضاً ما رواهُ إبن سعد قال: " بلغ رسول الله ( موا ) 
أن الروم قد جمعت جُموعاً كثيرة بالشام» وأن هِرَقَلَ قد رزق أصحابة لسَئّة» وأجلبّت معة لخم وجذام 
وعاملة وغسان. وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء "290. أضف إلى أنَّ هِرَقَلَ أراد بإستعداداته العسكرية 
تلك؛ إثبات عدم ميله للإسلام أمام قادته» خاصة بعد أن دخل الشك قلوبهم منه»ء بعد إجتماعة بهم أثناء 
عرض رسالة النبي يموم ) عليهم. 


أما الإجابة عن السؤال الذي ذكرناة» وهو: لماذا لم تكن الحشود 
الرومانية موجودة على حدود الجزيرة العربية؟ والإجابة على هذا السؤال. 
كالآتى: 


أولاً: إتفق المفسرون» والمحدثون؛ على أن الله سبحانه وتعالى قد إختص نبيه (علولم) 
بنصره بالرعب. قال تعالى (سَثُلّقي في قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوأ الرُعْب بِمَا أَشْرَكُوأ بالله) 291. 


روى عن جابر عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله (جبول) قال: " بُعَنْتْ بِجَوَامِع الگلم» وَنُصِرْتْ 
بالرُغبء قَبَيْنَا تا نَا أتيث بمَفاتيح حَرَائِنِ الأزضء فَوْضِعَتْ في يَدِي ". قال بُو هْرَيْرَةَ: وَقذ ذَهَبَ 
سول الله مول ) وَأَنْتُمْ ت نت شلوتها292. 


ثانياً: يرى بعضَ كُتاب المغازي والسيرء أن الشام كانت من قديم الزمان» ولم تزل معروفة 
بكثرة الطواعين. فلما قَدِمَ النبي مول ) تبوك غازياً الشام» لعلهُ بلغة أن الطاعون في الجهة التي 
كان يقصدهاء فكان ذلك من أسباب رجوعه من غير قتال. 


ويؤيد ذلك ما رواه المحدثون293» أن رسول الله (مبول) قال: " إذا وقع الطاعون بأرض» 
وأنتم بهاء فلا تخرجوا منهاء وإذا كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها". رواهً أحمدء والطبراني294. 


ويُعتبّر هذا الرأي ضعيف؟ لأنة لم يبت أنه وقع طاعون بالشام في فترة وجود النبي 
بوم ) بتبوك. 

ثالثاً: إن السبب المباشر لإنسحاب الروم بعد إستعداداتهم؛ هو زيادة حدة الصراع 
الديني بين المذهبين؛ الأرثوذكسي والمونوفيزيتي» والذي أدى إلى حدوث إنقسام في الجبهة 
الداخلية» مما جعل هِرَفْلَ يسحب قواتة من على الحدودء مخافة أن يؤدي هذا الجدل الديني إلى 
حدوث صراع عسكري. والجدير بالذكرء أن هذا الخلاف المذهبي قد أججة الفرس حينما استولوا 
على (سورية. ولبنان» وفلسطين» ومصر)ء وبقاؤهم فيها خمسة عشر سنة»ء فاضطهدوا أبناء الكنيسة 
الأمء لعلاقتهم بال : لفسطنطينية» وتمسكهم بعقائدها كف الأرثوذكس بيه وتن تنشيط اليعاقبة, وكل من قال 
بالطبيعة الواحدة " المونوفيزيتية ". وعندما إسترد الروم هذه الأقطارء وجدوا أن جميع بطاركتهم 
من أتباع الطبيعة الواحدة» فعادوا إلى معالجة هذا الإنشقاق» وقد عهد إلى البطريرك سرجيوس 
بمهمة التوفيق بين المذهبين المتصارعين225. 

وبعد التأكد من إنسحاب الروم داخل الشام» ذكر كُتاب المغازي والسيرء أن النبي ( علوم ) 

إستشار أصحابة في مجاوزة تبوك إلى داخل الشام؛ فقال له عمر رضي الله عنه: إن كنت أمرت 
بالمسيرء فَسّر. فقال رسول الله (ولم»: لو أمرث بالمسيرء لما استشرتكم فيه. فقال: يار سول الله» 
إن للروم جموعاً كثيرة. وليسَ بها أحد من أهل الإسلام» وقد دنوناء وقد أفزعهم دنوكء فلو رجعنا 
هذه السنة حتی ترى» أو ټُحدٿ الله لكَ أمر 296. 


وهذا ما إتفق عليه كُلاً مِنَ المفسرينء والمحدثين» وتاب المغازي والسير. 
المعاهدات مع أمراء الحدود الشمالية: 


فتح دومة الجندل297: 


لم يبق محمد ميو ) في حاجة إلى القتال بعد إنسحاب الروم» وبعد معاهدة البلاد الواقعة 
على الحدود معه» وبعد أمنة عودة الجيوش البيزنطية من هذه الناحيةء لولا خيفة إنتفاض أكيدر بن 
عبد الملك الكندي النصراني؛ أمير دومة الجندل» ومعاونته جيوش الروم إذا جاءت من ناحيته298. 


فقد كانت دومة الجندل تشكل مملكة صغيرة يحكمها ملك عربي حضرمي من كندة» وكان 
على دين النصرانية» وكان شعب مملكة دومة الجندل أغلبيتة الساحقة من قبيلة كلب القحطانية. وهي 
قبيلة كثيرة العددء وذات قدرة قتالية ممتازة. وهذا أمرٌ مشهورٌ عن هذه القبيلة في الجاهلية والإسلام. 


ولما كان من برنامج الرسول (مببول,) توحيد الجزيرة العربية كلها تحت لواء الإسلام؛ 
بحيث لا يبقى في أية بُقعة من هذه الجزيرة أو شبر واحد غير خاضع لسلطان الإسلام» فقد قرر 
الرسول (مابول,) إخضاع نصارى دومة الجندل إما بالسلم والصلح» وإما بالحرب. وبِنَاءَ على هذا 
القرار. إستدعى الرسول ( جنول )؛ القائد الشهير خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ وأبلغة أنه قرر غزو 
دومة الجندلء وأنه قد عينة قائداً على الجيش الذي سيتولى هذه المهمة299. 


وبعث رسول الله (بولم) خالد بن الوليد من تبوك في أربعمائة وعشرين فارسا إلى أكيدر 
بدومة الجندلء فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله» كيف لي به وسط بلاد كلب» وإنما أنا في أناسس 
يسير؟ فقال رسول الله ( مول ): ستجدهُ بصيدٍ البقر فتأخذة. قال: فخرج خالد حتى إذا كان من خصنه 
بمنظر العين في ليلة مقمرة صائفة» وهو على سطح له» ومعه امرأتة الرباب بنت أنيف بن عامر 
مق كار عى قر الخصدو يون الك را هق وها قران ري اا لتر 
تحك بقرونها باب الحصنء فأقبلت امرأت الرباب فأشرفت على الحصنء فرأت البقر» فقالت: ما 
رأيث كالليلة في اللحم» هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لاء ثم قالت: من يترك هذا؟ قال: لا أحد. قال: 
يقول أكيدر: والله ما رأيت جاءتنا ليلة بقر غير تلك الليلة. ولقد كنت أضمر لها الخيل إذا أردت. 
أخذها شهراً أو أكثرء ثم أركب بالرجال وبالآلة. 


فنزل فأمر بفرسه فأسرجء وأمر بخيلٍ فأسرجتء وركب معة نفرٌ من أهل بيته» معة 
أخوهُ حسان ومملوكان» فخرجوا من حصنهم بمطاردهم0. فلما قصلوا من الحصن» ويل خالدٍ 
تنظرٌهم لا يَصهلُ منها فرسنٌ ولا يتحرّك؛ فساعة فصل أخذتة الخيل» فاستأسر أكيدر وامتنع حسان؛ 
فقاتل حتى قُتِل» وهرب المملوكان ومن كان معه من أهل بيته» فدخلوا الحصن. وكان على حسان 


قباء ديباج مخوص بالذهب» فاستلبة خالد فبعث به إلى رسول الله (عوم) مع عمرو بن أمية 
الضمري حتى قم عليهم؛ فأخبرهم بأخذهم أكيدر 301. 

قال أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله: رأينا قباء حسان أخي أكيدر حين قدم به إلى 
رسول الله يول ). فجعل المسلمون يتلمسونة بأيديهم ويتعجبون منه. فقال رسول الله لول ): 
أتعجبون من هذا؟ فوّ الذي نفسي بيدهء لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقد كان 
رسول الله (<سولم) قال لخالد بن الوليد: إن ظفرت بأكيدر فلا تقتلةء وأنْتِ به إلي» فإن أَبَى فأقتلوة: 
فطاوعهم. فقال بجير بن بجرة من طيءء ذكر قول النبي (جببولك» لخالد "إنكَ تجدهُ يصيد البقر", 
وما صنع البقر تلك الليلة بباب الحصن؛ تصديق قول رسول الله ( مول )» فقال شعراً: 


تارك سَائِق الْبََرَاتٍ ئي *** رَأَيْت الله يُهْدِي كُلَ هَادٍ 


وَمَنْ يَكُ عَانِدَا عَنْ ذِي تَبُوكَ *** فَإِنَا قَد امتا بالْجِهَادٍ 


وقال خالد بن الوليد لأكيدر: هل لك أن أجيرك من القتل حتى آتي بك رسول الله يول ) 
على أن تفتح لي دومة؟ قال: نعم» ذلك لك. فلما صالح خالد أكيدرء وأكيدر في وثاقء انطلقّ به خالد 
حتى أدناه من باب الحصنء ونادى أكيدر أهله: افتحوا باب الحصن! فرأوا ذلك» فأبى عليهم مضاد 
أخو أكيدرء فقال أكيدر لخالد: تعلم والله لا يفتحون لي ما رأوني في وثاقء فَخَلّ عني فلك الله 
والأمانة أن أفتح لك الحصن إن أنت صالحتني على أهله. قال خالد: فإنّي أصالحك. فقال أكيدر: إن 
شِنْت حكمتك وإن شِنْت حكمني. قال خالد: بل»ء نقبل منك ما أعطيت. فصالحة على ألفي بعيرء 
وثمانمائة رأس302: وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح» على أن ينطلق به وأخيه إلى رسول الله 
( بوك )» فيحكم فيهما حكمه. فلما قاضاهُ خالد على ذلك خلّى سبيله ففتح الحصنء فدخله خالد وأوثق 
أخاه مضاداً أخا أكيدرء وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق والسلاح» ثم خرج قافلاً إلى المدينة» 
ومعه أكيدر ومضاد303, فلما قدم بأكيدر على رسول الله (مبولم) صالحة على الجزية؛ وحقن دمه 
ودم أخيه» وَخَلّى سبيلهُما. وكتب رسول الله (يلبولم) كتاباً فيه أمانهم وما صالحهم» وختمة يومئذٍ 
بظّفرو304, 


كتاب دومة الجندل: 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتابٌ من محمد رسول اللهء لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام؛ 
وخلع الأنداد والأصنام» مع خالد بن الوليد سيف الله» في دومة الجندل وأكنافهاء وإن لنا الضاحية305 
من الضحل306, والبور307, والمعامي305, وأغفال الأرض309, والحلقة» والسلاح» والحافر310, 
والحصن. ولكم الضامنة من النخل311» والمعين312 من المعمور بعد الخمس. لا تعدل سارحتكم» 
ولا تعد فاردتكم313. ولا يحظر عليكم النبات314» ولا يؤخذ منكم عشر البتات315. تقيمون الصلاة 
لوقتهاء وتؤتون الزكاة لحقها. عليكم بذلك العهد والميثاق» ولكم بذلك الصدق والوفاء. شهد الله ومن 
حضرٌ مِنَ المسلمين "316. 


والمتأملٌ لكتاب النبي .لبوا )» لأكيدرء يجد الآتي: 


1- أن أكيدر إعتنق الإسلام هو وأهل دومة» وأهدى للنبي (جمبواك) كسوة. ذكر المحدثون» 
عن أنس رضي الله عنه قال: أَهدِيّ للنبي (2ول,) جبة سندسء وكان يَنهى عن الحريرء فَعجب 
الناس منهاء فقال: والذي نفس مُحمدٍ بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد 
عن قتادة عن أنس: إن " أكيدر دومة الجندل "» أهدى للنبي ملول )317, وأْيّدَ ذلك كُتاب المغازي 
والسيرة31. ولكن البلاذري قال: أن أكيدر لما قَدِمَ على رسول الله أسلم» فكتب له كتاباً. فلما قيض 
النبي ( .نولم )» منع الصدقة ونقضن العهد319, وقُيِلَ أكيدر في حروب الردة عام (12ه).» على يد 
خالد بن الوليد» وعياض ابن غنم. أما الذي تَبْتَ على إسلامه؛ فهو حريث أخو أكيدر. أما مضاد أخو 
الملك أكيدر؛ فلم يُسلم وبَقِيَ على نصرانيته» فأمّنهُ الرسول (عتبولم,)» ووضع عليه الجزية مقابل 
الحماية والأمان» وكتب له كتاباًء وختمة بظفرو320. 


2 أن النبي ( .بولك »» لم يفرض عليهم جزيةء وذلك لإسلامهم. 


عامّلهم معاملة المسلمين» حتى ولو كان إسلامهم تقية. 


4- ما أخذهُ خالد بن الوليد من أكيدر لين بغنيمة» وإنما يُعتبر هدية من أكيدرء لأنة هو الذي 
أعطاهُ بنفسه. وكانت هذه بداية تفكيرهُ بالإسلام» لأنة رأى فيه ما آم يره في خُلفاءه السابقين. 


كتاب أهل أَيْلّة321: 


ذكر كُتاب المغازي والسير: أن يُحَنّة بن رؤبة صاحب أيْلّة قم إلى النبي (2/ولم) وهو 
بتبوك» فصالحة ( بوم ) عَلَى أن جعل له عَلّى كل حالم بأرضه في السنة ديناراًء فبلغ ذلك ثلاثمائة 
دينار» واشترط عليهم قرى من مر بهم منّ المسلمين» وكتب لهم كتاباً بأن يحفظوا ويمنعوا322. 

وكان كتاب النبي لول4 " بشم الله الرَحْمَن الرَحِيمء هذا أَمَنَةُ مِنْ الله 
وَمُحَمَدٍ النَبِي رَسُولٍ الله لِيختة بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلٍ أيْلَهَ لِسْفِْهِمْ وَسَائِرِهمْ في الْبَرَ 
وَالبَخْرِء لَهُمْ ذِمَهُ الله وَذمَة مُحَمَدٍ رَسُولِ الله وَلِمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَهْلٍ الشَام 
وَأَهْلٍ الْيَمَنِ وَأَهْلٍ الْبَخْرٍ. وَمَنْ أَخْدتٌ حَدًَا فَإِنَهُ لا يَحُولُ مَالّهُ دُونَ تَفْسِدء وَإِنَهُ 
طَيبٌ لِمَنْ أَحَدَهُ مِنْ الثاسء وَإِنَهُ لا يحل أن يُسْتَعُوا مَاءَ يُرِبدُونَه ولا طَرِيقًا 
بِإِذْن رَسُولٍ الله يولك 4. وَوَصَعَ رَسُولُ الله «متبولم» الْجزْيَة عَلَى أَهْلٍ 


ا 
£ 


أئلة, كَلاتَمانَة ديئار کل سء وَكَانُوا كَلاتَمانَة , "32 
ر ر ؛ ولول ا ر 


روى الواقدي عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيهء قال رَأَيْت يُحَنَةَ بْنَ 
رُؤَْةَ يَوْمَ ديه إلى التبى ط ول4 عَلَيْهِ صَلِيبٌ مِنْ ذهبء وَهْوَ مَعْقُودُ 
الَاصِيّةء كَلَمَا رَأَى التب «عنولك»4 كثرَ25, وَأَوْمَأ برأسهء كَأَوْمَأً إلَيْه 
ابی عمو 4 ازْفَعْ رَأسَك! وَصَالَحَهُ يَوْمَئِذِء وَكسَاهُ رَسُولُ الله ولام 4 بدا 


ا 


ت326 وََمَرَ لَه بمنزِلٍ عِنْدَ بلا 327. 


روى البخاري عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ > قال: غَرَوْنَا مَعَ الدب ى( بول ) تَبُوكَ؛ وَأَهْدَى 
مَلِكُ أَيْلَةَ لنب ى( بولك ) بَعْلَهَ بَيَضَاءَء وَكَسَاهُ بُرْدَاء وَكَتَب لَهُ ببتخرهة325, وزاد الخلفاء من بني أمية 
على جزية أهل أيْلّة32, فلما كان عمر بن عبد العزيز لم يأخذ منهم غير ثلاثمائة330. 


كتاب أهل أَذْرُْحَ 331 وجَرْيَاءَ 332: 


ذكر كُتَبِ المغازي والسير؛ أنَّ النبي (مولم) كتب لأهل جرباء وأذرح كتاباً حينما قدموا 
عليه بتبوك. جاء فيه: " بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذا كتاب من محمد النَّب رسول الله لأهل جرباء 
وأذرح» أَنّهم آمنون بأمان الله وأمان محمدء وأنَّ عليهم مائة دينار في كل رجبء ومائة أوقية طيبة: 
وأنَّ الله عليهم كفيل بالتصح والإحسان إلى المسلمين» ومن لجأ إليهم من المسلمين "333. 


قال الواقدي: نسخث كتاب أذرح وإذا فيه: " بمثْم الله الرّحْمَنِ الرّحيمء مِنْ مُحَمْدٍ النبى 
(منولم) لأهل أذْرُح: انهم آمنُونَ بِأَمَانِ الله وَأَمَانِ مُحَمَدِ وَأنَ عَلَيْهمْ مِانَةَ ديار في كُلَ رَجَب وَافِيَةٍ 
طَيّبَةَ وَآَلْهُ كفي عَلَيْهُمْ بالنصح وَالْإِحْسَانِ لِلْصُمْلِمِينَه وَمَنْ لَجَأ إلَيْهُمْ من المسلمين من المخافة 
والتتعزير إذا خَشَوا عَلَى المُنلِمِينَ وَهُمْ آمِنُونَ» حَتَى يُحْدِثْ إِلَيْهمْ مُْحَمَدُ قَْلَ خُرُوجه "334. 


ومن خلال الروايتين» يتضح الآتي: 


1- أنَّ النبي (منولم,) قد جمع أهل أذرُح وجَربَاء في كتاب واحد» ويرجع عدم وجود كتاب 
خاص بأهل جرباء» نظراً لأنها قرية من فُرى آذرُح. 


2- ما ذْكرَ من زيادة في الرواية الأولى» " مائة أوقية طيبة "» فهذا إذا ما جُمِع بين الإثنين 
- أذرُح والجرباء-. 


3 ما ذَكرَ في الرواية الثانية» " مائة دينار فقط ". فذلك خاص بأذرٌح» فكانت جزية أذرُح 


مائة دينار» وجزية جَربَاء مائة أوقية. 
كتاب أهل مَقُنَا335: 


قال البلاذري336: وصالح أهل مَكْنَا على ربع غروکهم وغزولهم» وكانوا يهود. وقال 


" بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله» إلى بني حبيبة وأهل مَقْناء سلم أنتم» فإنة 
أنزل عَليَ أنكم راجعون إلى قريتكم؛ فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون» ولكم ذمة الله وذمة رسوله 
وإن رسول الله قد غفر لكم ذنوبكم» وكل دم اتبعتم به لا شريك لكم في قريتكم إلا رسول الله» أو 
رسول رسول الله. وإنه لا ظلم عليكم ولا عدوان» وإن رسول الله يجيركم مما يجير به نفسه»ء فان 
لرسول الله بزتكم ورقيقكم والكراع والحلقة؛ إلا ما عفا عنة رسول الله أو رسول رسول الله وأن 


قد ثريتم بعد ذلكم» ورفعكم رسول الله عن كل جزية وسخرة» فإن سمعتم وأطعتم فعلى رسول الله أن 
يكرم كريمكم» ويعفو عن مسيئكم» ومن إنتمر في بني حبيبة وأهل مَفنا من المسلمين خيراءً فهو خير 
وكتب علي ڊ بن أبي طالب في سنة تسع "337 


وقال الواقدي: وگب لِأَهْل مَقْنَا أَنْهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ الله وَأَمَانِ مُحَمَدِء وَأنَ عَلََيْهِمْ رُبْعَ غُرُولِهِمْ 
وَرُبْعَ ثْمَارِ هذة33. 

ومما سبق ذكرة. يتضح مايلي: 

1- بهذه المعاهدات» أمَّنَ الرسول يول ) الشمال كله» وتم بذلك إخضاع شبه الجزيرة 
العربية كلها تحت راية الإسلام. 

2- أَمَنَ رسول الله ,4 أهل دومة الجندل بإسلامهم» وأهل أَيْلَة: 
وجَرتاء» وأذرح» ومَقْناء بوضع الجزية عليهم» ولم يُرغمهُم على إعتناق 
اساد 

3- ان أمراء الحدود الشمالية كان بعضهم نصارى كأْيْلّة» وبعضهم 
يهود كمَقْنَاء وقد ساوى الرسول اوم4 بينهم في وضع الجزية. فلم 
يضطهد اليهود» برغم مواقفهم العدائية من الإسلام. إلا أن الرسول اول 4 
تَرَفْقَ بهم» ليظل ذلك دليلاً أبدياً على سماحة الإسلام» وَرَدَاّ على إفتراءات 
اليهود» وموقفهم منة. 

4- عقد رسول الله «عنولم,» لأكيدر عن أهل دومة الجندلء وَيُحَنَّة 


عن أهل أَيْلَةَء وأرسل أهل جَرتاء وأذزح ومَفنا وقُوداً عنهم» لتتفاوض مع 


الرسول توم4 في أمر الصلح» وذلك لفرار ملوكهم مع مقدمة جيش 


5 ان ما فعلة رسول الله ( بول » لهو أبلغ دليل على سماحة الإسلام. ودليل على أن 
الإسلام لم يكن يريد قتالاًء ولم يُنشّر بالسيف. ولو كانَ أمرة كذلِكء لَمَّا كان أسهل من إجبار هؤلاءِ 
الضُعفاء على إعتناق الإسلام. 


6- لم يتعرض المفسرون لهذهٍ الكُتب» ومرجع ذلكء إعدم وجود آيات تدل عليها صراحة. 
أما المحدثون» فلم تذكر كُتب الصحاح منها إلا القليل من الأحاديث؛ التي لا تكفي لتوضيحها. إلا أنَّ 
كاب المغازي والسير كانوا أكثرٌ تفصيلاً وتوضيحاً لها؛ من ذكر لنصوص هذه المُعاهدات» وما 
ترشب عليها؛ خاصة وأنَّ هذه المُعاهدات؛ هي أبلعُ دليلٍ على سماحة الإسلام. 


الفصل الخامس 
عودة الرسول (مربولم) من تبوك إلى المدينة 


عاد النبي (عربولك) إلى المدينة» بعد أن مكث في تبوك عشرين ليلة339. فقد روي عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه أقام رسول الله مو ) بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة340. وكذا قال 
إبن سعد في الطبقات341, 


وروى إبن هشامء أن الرسول (جول) أفامَ بوك بضنع عَشْرَةِ لَيْلَهَ لم يُجَاوِزْهَاء ثم 
الصَرَف قافا إلى الْمَدِينَق342. 


وفي طريق العودة إلى حين وصول النبي مول )؛ المدينةء حدثت بعض الأمور؛ التي لا بُ 
لتا من ذكرها. 

أولاً: محاولة قتل النبي محمد (ع بول 4: 

في طريق رجوع النبي (ميول) من تبوك قاصداً مدينتة المنورة» كادوا له المنافقون» 


وأرادوا أن يقتلوة» وأئى - بتشديد النون - لهم ذلك. فاللهُ سبحانة وتعالى عاصمة من كيدهم ومكرهم» 
بل وعاصمة مِنَ الناس جميعاً. 


فعَن عائشة رضي الله عَنْهَاء قالّٺ: كَانَ التب ڪول 4 يَحْرْسُ 


حَنَّى نَزَلَتْ هذه الآيَهُ (وَالئَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الاس فَأخْرَحَ التَبِىْ مول 4 
َأْسَُ مِنَ الْقبّةِ ققال لَهُمْ: "يها الدَّاسُء انْصَرفُواء فَفْدْ عَصَمَنِي اللّما344. 


تدا افيا متزية »من عزدة ل وح زو اك را ) رول ا 


00 0 0 5 في لطر َلَمَا بَلَهُا 0 ن AT e‏ 
رول الله (متدولم) أخبر حَبَرَهُمْ فقال: مَنْ شاء مِنْكُمْ ن يَأخْدَ بن الوَادِي فَإنَهُ أؤسغ لم وََحَدْ 
رسو الله (جتبولك) الْعقبَةَ وَأخَدَ الئاس بِبَطْنٍ الْوَادِي إلا النََّرْ الَّذِينَ هَمُوا بِالْمَكْرٍ بِرَسُولٍ الله 
(سولث) لَمّا سَمِعوا بِذَلِكَ امْتَعدُوا وَتَلَنْمُواء وَقَدْ هَمُوا بأَمْرٍ عَظيم» وَأَمَرَ رَسُول الله (مولم) حذْيْقة 


ب اليَمان346: عئار بْنَ يار فمَشيا مَعَد وَأَمَرَ عَمَارَاً أن يَأَخُدْ بزمام النَاقَةه وَأَمَرَ ختيقة 
أن يَسُوقهاء قبَيَْا هُمْ يَسِيرُونَ إِذ سَمِغوا وَكْرَةَ القَؤم مِنْ وَرَانِهِمْ قذ عَشَْهُ فعضب رول الله 
LD)‏ و حذيفة ن ير دهم أنصية حذيفة عضب رَسول الله م فَرَجَعَ وَمَعَهُ 


مِخْجَنْ 2 وَاستقبلَ وجوة رَوَاجلِهم فَضَرَبَهَا ضتزبًا بالمخجنء وَأَبْصَرَ الْقَؤم وَهُمْ متليْمُونَ ولا 
يشخ يشر إلا أنَّ ذلك فِعْلُ الْمُسَافِرِء فَأَرْعَبَهُمْ اله سبْحَائَهُ حِينَ أَنِصرُوا حذيفةء وَظَنُوا أنَّ مَكْرَهُمْ قذ ظَهَرَ 
عليه فأرَغوا حَتّى خالطوا الد وَأفبل حذيفة حَتّى أذرك زول الله (ملولر). > فَلَمَا أَدْرَكَهُ قَالَ: 
اضرب الرَاحِلَةَ يَا حذيفة» وَامْشٍ انت يَا عمارء فَأَسْرَعُوا حَنتَّى امنْتَوَوا بأغْلاهاء فَخَرَجُوا مِنَ الْعَقَبَةِ 
يَنْتَظْرُونَ النّامن» فَقَالَ لبي (ماولم) لحذيفة: هَل عَرَفْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الرّهط أو الرَكْب أحَدَا؟ قَالَ 
حديفة: : عَرَفْث رَاجِلَةَ لان وَفْلَانِ وَقَالَ: كَانَتْ ظَلمَة الليِلِ وَعَشِيتَُْ وَهُمْ مُتَليَمُونَ» فقا رَسُول الله 
(علولم ): هَلْ عَلِمْتُمْ مَا گانَ شَأَنُ الرّكْبِ وَمَا أَرَادُوا؟ قَالُوا: لا الله يا رَسُولَ الل قَالَ: فَإِنّهُمْ مَكَرُوا 
ِيَسِيرُوا مَعِي حَتَّى إِذَا اطّلَغثُ فِي الْعَقَبَةٍ طْرَځوني مِنْهاء قَالُوا: ا ر بهم يَا رَسُول الله إِذَا 
فَتَضْرب أَعْنَاقَهُمْ؟ قَالَ: أَكْرَهُ أنْ يَتَحَدَتَ النَّامنُ وَيَفُولُوا: إِنَّ مُحَمَّدَا قذ وَضَع يَدَهُ في أَصْحَابِه فَسَمَاهُمْ 


لَهْمَا وَقَالَ اكْتْمَاهُة"349, 


يقول الواقدي في مغازيه: " فَلَمَا أَصْبَحَ (جببول) قال لَه أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْر: يا رَسُولَ الله مَا 
مَنَعَكَ الْبَارِحَةَ مِنْ سوك الْوَادِيء فَقَدْ كَانَ أُمْهَلَ مِنْ الْعَقَبَةِ؟ قال: يا أَبَا يَحْيَىء أَتَدْرِي مَا أَرَادَ الْبَارِحَةَ 


الْمُنَافِقُونَ وَمَا اهْتموا به؟ قالوا: تَنْبَعْهُ في الْعقبَق فإذا أَظلمَ اللَيِلُ عليه قطغوا أنستاع330 رَاجاتي 
وَتَحَدُوَهَا حَٿى يَطْرَحُونِي مِنْ رَاحِلَتِي. فَقَالَ أَسَيدُ: يَا رَسُولَ الله فَقَد اجتمَعَ الئاس وَتَرَأُواء فمز كُلّ 
بَطْنٍ أنْ يئل الرَجُلَ الَذِي هَمَّ بهڏاء فَيَكُونْ الرَجْلُ مِنْ عَشِيرَتِهِ هْوَ الَذِي يَْتْلكُ وَإِنْ أخبَنْت, وَآَلْذِي 
بعك بِالْحَقَء فَنبَنْنِي بِهِمْء قلا تَبْرَحُ حَتّى آنيَكُمْ بِرُعُوسِهِمْء وَإِنْ كَانُوا في التّبيت351, > فَكَفَيْكَهُمْ وَأَمَرْت 
سَيّدَ الْحَرْرَجٍ فگقاك مَنْ في نَاحِيَتِهه فَإِنَ مِْلَ هَؤُْلَاءٍ يُنْرَكُونَ يَا رَسُولَ الله؟ حَتّى مَتَى نُدَاهِنُهُمْ وَقذ 
عدار وا الَو في الِْلَةِ وَالذْلَةء وَضَرَب الْإملَامُ بجرَانِو352! فما يُمنْتَبْقَى مِنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ رَممُولُ الله 
(عبولكم) لِأسَيْدِ: ٳٿي أَكْرَهُ اَن يَقُولَ النَامنُ إِنَ مُحَمَدَا لَمَا الْمَضَت الْحَرْبْ بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْمُنشْرِكِينَ وَضَّعَ 


َدَهُ في ثل أصحابه! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء فَهَوُلَاءٍ لَيْسُوا بِأَصْحَاب! قَالَ رَسول الله (مبولم): أليس 
يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟ قَالَ: 

بلى» ولا شَهَادَةَ لَهُمْ! قَالَ: أَلَيْسَ يُظَهرُونَ أني رَسُولُ اللهِ؟ قال: بَلَىء ولا شَهَادَة 
لَهُمْ! قال: فَقَدذْ هيت عَنْ قتَلٍ أولئك. وكَانَ آهل العَقَبَةِ الذينَ أرَادُوا بالنبى 
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الله کے 55515 ےہ - 55 ر امه دو او اط الله 8 ر د نل 
حلبم وسم که ثلاثة عشر رجلا قد سما رَسْولٌ الله 7 عم 4 لخديفة وَعَمَّارٍ 
- و 25 
رَحَمَهُمَا الله . 

قال إبن القيم: هم إثنا عشر رجلاً؛ الذينَ حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله» فأخبرهم رسول 
الله بولك 6 بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم» وأطلَّعَ الله سبحانة؛ نبي على ذلك بعلمه. ومات 
الإثنا عشرَ منافقين» محاربينَ لله ولرسوله. وذلك قولة عر وجل: إوهموا بما لم ينالوا)354» وكان 
أبو عامر355 رأسهم» وله بنوا مسجد الضرّارء وهو الذي كان يقال لهُ الراهب» فسماهٌ رسول الله 


(منوم)» الفاسق356. 
ثانياً: مخالفة المنافقين لأمر النبي (عولم): 
قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر: (وأقبل رسول الله ول € قافلاآً حتى إذا كان بين تبوك 


ووادٍ يقال له وادي الناقة» وكان فيه وشل377 يخرج منة؛ في أسفله قدر ما يروي الراكبين أو 
الثلاثة» فقال رسول الله يول ): "من سبقنا إلى ذلك الوشل فلا يستقين منة شيئاً حتى نأتيه". فسبقة 
إليه أربعة من المنافقين: معتّب بن قشيرء والحارث بن يزيد الطائي حليف في بني عمرو بن عوفء. 
ووديعة بن ثابت» وزيد بن الأصيتء فلما أتاهُ رسول الله ( بولك )» وقف عليه»ء فلم يَرّ فيه شيئا. فقال: 
" من سبقنا إلى هذا الماء؟ ٠"‏ فقيل يا رسول الله فلان وفلان» فقال رسول الله و : "ألم 
أنهكم؟". فلعنهم ودعا عليهم؛ ثم نزل ووضع يده تحت الوشل» ثم مسحه بإصبعیه» حتى اجتمع منه 
في كفه ماء قليل» ثم نضحة355), ثم مسحه بيده» ثم دعا بما شاء الله أن يدعوء فانخرق منه الماءء قال 
معاذ بن جبل: والذي نفسي بيده لقد سمعت له من شدة انخراقه مثل الصواعق» فشرب الناس ما 
شاءواء واستقوا ما شاءواء ثم قال رسول الله سیول ) للناس: "لين بقيتم. أو من بقي منكم"» لتسمعن 


ثالثاً: لَنَغيظَنَ الشَيْطَانَ كَمَا أَعَاظَنا: 


عَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مع رسول الله (علبولم) تسِيرُ في الْجَيْشٍِ لَيْلَاء وَهُْوَ قَافِلَ وَأَنَا 
غه إذ حى حَئْقَةٌ وهو على وَاجلته قال على شقه: فتكوت مئة قدغنته360: فائتبة» فقال: من هذا؟ 


قلت: أبُو قَتَادَةَ يَا رَسُولَ الله خفت أنْ سقط فَدَعَمْتُك. فقال: حَفظك الله كَمَا حفظت رَمُولَ الله! َم 
سَارَ غَيْرَ كَثِير» ثم فَعَلَ مِْلهَاء فدعفته فانتبة فقال: : يَا أبَا قتادةء هَلْ لك فِي التغريس!361؟ ففلت: : مَا 
شِنْت يا رَسسُوَلَ الله! فَقَالَ: أُنْظرْ مَنْ خَلْقَكَ! فَتَظَْت فَإِدَا رَجُلَانِ أو ثَلَانَةٌ فقال: أذ عُهُمْ! ففلت: أَجِيبُوا 
رول الله! فجَاءوا عستا وتكن حَسَسَةٌ يسول اله لوقع ) وَمَْعِي إِذَاوَة فيها مء وَرَكْوَة362 لي 


أشْرَبُ فيهاء فَنِمنَا فما انْتبَهِنَا إلا بحر الشتمسء فنا : إا لله! قاتا الصَبْح! قال رول الله (عنولم): 
"لَنَغِيظَنَ الشَيْطَانَ كَمَا أَعَاظَنا". قطنا من هاه اة َفَضَلَ قَضنلَة قَقَالَ: : یا أَبَا قَتَادَقَ اخْتَفظ بِمَا في 
الإذاوَة وَالرَكْوَةٍ فن لها شأئاء ثم صلی با الْقَجْرَ بَعْدَ طُوع الشف ففرا بالمَائدَة فلَمَا انُصَرّف مِنْ 
الصّلاة قَال: اما إِنهُمْ لو أَطَاعْوا أبَا َر وَعْمَرَ لَرَشَدُوا. وَدَلك أن بَا بكر وَعْمَرَ ارادا أَنْ يَنْزْلَا 
ِالْجَيْشِ على الْمَاءِء فَأَبَوا ذلك عَلَيْهمَاء فَتَرَأُوا عَلَى غَيْرٍ مَاءٍ بِقََاةٍ مِنْ الأزض. فَرَكب رَمُولْ الله 
( ول )> فَلَحِقَ الْجَيْشَ عِنْدَ زَوَالٍ الشَمْس وَنَحْنْ مَعَهُ. 

دَرْمن فقهيّ من الذروس المُحَمَدِيّة: 

يقول إبن رجب في فتح الباري: "لما نام النبي (مبمول) عن صلاة الغداة استيقظ فقال: 
(لَنَغِيظَنَ الشَيْطَانَ كَمَا أَغَاظَنَا), فقرأ يومئذ بسورة المائدة في صلاة الفجر. وهذا غريب جداً. 
وظاهر الل ا م ل ل ا 
وقد تقدم في كثير من الروايات أنه صلى ركعتي الفجرء ولم يذكر ذلك في ب بعض الروايات. وقد 
اختلف العلماء في قضاء ركعتي الفجر لمن نام عنها حتى تطلع الشمس: فذهب الأكثرون إلى أنها 
تقضى قبل الصلاة المفروضة» منهم: أبو حنيفة والثوري والحسن بن حي والشافعي وأحمد وأبو ثور 
وداود» وهو قول أشهب وغيره من أصحاب مالك. وسيل أحمد: هل قال أحد: لا يصلي ركعتي 
الفجر؟ قال: لا. وقال مالك: لا يركع ركعتي الفجرء ويبدأ بالمفروضة. قال: ولم يبلغنا أن النبي 
( براك ) ركعهما. ومالك إنما قال بحسب ما بلغ من الروايات في هذا الباب» وقد صح عند غيره أنه 
(عنوام) ركعهما". 

وقد روي في بعض طرق حديث أبي قتادة في هذا الباب زيادة أخرى»ء وهي: أن النبي 
( ولك » بدأ بالوتر فقضاة. قال أبو بكر الأثرم: ثنا عبد الحميد بن أبان الواسطي: ثنا خالد بن عمروء 
عن شعبة» عن ثابت البناني» عن أنس» وعن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادةء أن النبي ( بمو نامء 
فلم ل يستيقظ حتى ارتة نفعت الشمس 2 ثم 1 ستيقظ فقام» فأوتر» فصلى الر كعتين» ثم صا بأصحابه. 
وذكر أنس في إسناده ليس بمحفوظ. وخالد بن عمروء هو: القرشي الأموي الكوفي» ضعيف الحديث 
جداً. وذكر محمد بن يحيى الهمداني في صحيحهء قال: روى قتيبة» عن عبد الله بن الحارث» عن 


ثابت» عن بکر› عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادةء أن النبي ( بول ) لما أيقظهم حر الشمسء» 
أمرهم أن يوتروا. كذا ذكره تعليقاًء ولم يسندهة36, 
رابعاً: حَبِسَهُم العغذر: 


روى البخاري وابن سعد» عن أنس وجابر رضي الله عنهم» أن رسول الله علولا ) لما رجع 
من غزوة تبوك» فدنا من المدينة فقال: إِنَّ بالمَدِينَة أَقْوَامَاه مَا سِرْتُمْ مَسِيرَا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيَا إلا كَانُوا 


مَعَكُْ. َالُوا: يا رَسُول اله وَهُمْ الْمَدِيئَة؟ قَال: " َعم قذ حَبَمتَهُمْ الْخثد "304. 

وفي هذا الحديث؛ درساً من دروس النبي ( لولم )» وفيه ثلاث فوائد: 

الأول: أَنَّ المجاهة في سبيل الله يُكتب له عملة منذ أن خرجء فيكتب له مشيهُ وقيامة: 
وقعودة» وصنعة للطعام؛ وحركاتة جميعاً تكتب له» بمجرد خروجه من بيته. وليس جهاده فقط؛ هو 


قتال العدو إذا لقيه» وإنما هو في عمل صالح وجهادٍ بمجرد الخروج» ولهذا يقول النبي (عيموم): (ما 
سرتم مسیراًء ولا قطعتم وادياً). 


الثاني: أن النبي (منولم) بين سبب تخلف القوم الذينَ تمنوا الغزوء فقال: (حبسهم 
ا وبين انهم يستوون مع اليه لين ا :في الاخن والثرابه عند الله تعالى 


ففي رواية قال: (إلآ شاركوكم في الان 

والثالث: إن العمل بالنيةء وإن الإنسان إذا هَمَّ بالعمل الصالح وقصدة» ونوى الخيرء فحُبسة 
وأقعدة العذر عن فعلهء فلهُ أجرهُ كاملاً. وهذا الحديث خير دليل. 

خامساً: هذه طابة366 .. وهذا أحُد367: 

روى الإمام أحمد والشيخان» عن أبي قتادة رضي الله عنه» قال: أقبلنا مع رسول الله 
( لولم ) من غزوة تبوك حتى أشرفنا على المدينة» قال: " هذه طابة ٠"‏ وزاد ابن أبي شيبة: " 
أسكننيها ربّيء تنفي خبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد ". إنتهى368. 

وروى البخاري» عَنْ أبي حْمَيْدٍ رضي الله عنه» َفبَلَنَا مَعَ النَبِىَ ( بوم )» مِنْ بوك حَنَّى 


أَْرَفنَا عَلَى المديتة» فقال: "هَذِهِ طَابَدٌ «369, 


فلما رأى أخداًء قال: "هذا أَحُد جبل يحيّنا ونحبه", ألا أخبركم بخير دور الأنصار » قلنا: بلى 
يا رسول الله قال: " خير دور الأنصار بنو النجارء ثم دار بني عبد الأشهل» ثم دار بني ساعدة ". 
فقال أبو أسيد: ألم تَنَ أن رسول الله ( بولك ) خير دور الأنصارء فجعلنا آخرها داراً؟ فأدركَ سعد 
رسول الله بولك )» فقال: يا رسول الله خيرّت دور الأنصارء فجعلتنا آخرها داراً. فقال: " أو ليس 
بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ "3/0. 

وروى البخاري» عَنْ قتادة سَمِعْتُ أنَسّا رضي الله عنه؛ أن النَبِىَ ( عولد ). قَالَ: " هذا جَبَلْ 
ُحِبْتَاوَكْجِبُه"3/1,. يعني أخد. 


سادساًء مسجد الضرّار372: 


وفي أثناء عودة النبي ( م ولك) من تبوك؛ قاصدا المدينة ڏَرل بذي أو ان27 يلد بَيْئَهُ وَبَيْنَ 
الْمَدِينَةَ سَاعَةٌ مِنْ ا 

وأثناء وصوله ذي أوانْ» نزلت عليه (علولكم)؛ الآيات الكريمة (وَالّذِينَ انوا نكا 
ضِرَارًا وَكْفْرَا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قَبْلُ وَليَحْلِفُنَ إن اردتا إلا 
اتی وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ (*) لا كم فيه أَبَدَا لَمَمنْجِدٌ أ عَلَى التَقُوَى مِنْ أَوْلِ يَوْءِ أَحَقٌ أت 
فوم فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوأ وَاللَهُ يُحبُ الْمُطَّهِرِينَ) 7. 

وسبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة - قبل مَقدم رسول الله (.ملبولم) إليها - 
رج مِنَ الخزرجء يقال له أبو عامر الراهب370, وهو الذي قال فيه رَبّ الجرّة» إوَإِرْصَاذًا لْمَنْ 
حَارَبَ اله وَرَسُولَةُ) يعني أبَا عام 7 37. 

(وأبا عامر هذا كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في 
الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبيرء فلما قَدِمَ رسول الله (م,تولم) مهاجرًا إلى المدينة واجتمع 
المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللعين أبو عامر بريقه» 
وبارز بالعداوة وظاهر بهاء وخرج فارًا إلى كفار مكة من مشركي قريش يحرضهم على حرب 
رسول الله موم )» وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول الله 


( بولك )» وأصيب ذلك اليوم فَجُرِحَء وكسرت رباعيتة اليُمنى والسفلی» وشّجّ رأسة؛ صلواث الله 


وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الانصار فخاطبهم» 
ا . مع ا لكت ذا 1 
واستمالهم إلى نصره وموافقتهء فلما عرفوا كلامه قالوا : لا انعم الله بلك عينا يا 
فاسقء يا عدو الله ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي 

وكان رسول الله (جلبواك» قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه القرآن» فأبى أن يسلم 
وتمردء فدعا عليه رسول الله ( یول )» أن يموت بعيدًا طريدًا فنالتة هذه الدعوة. 

وذلك أَنّهُ لما فرغ الناس من أَحْدِء ورأى أمر الرسول (جبولم) ما عليه من الإرتفاع 
والظهور. ذهب إلى هرقل -ملك الروم-» يستنصرة على النبي ’عمو )» فوعدةٌ ومنَاهُ وأقام عندة» 
وكتب إلى جماعة من قومه الأنصار؛ من أهل النفاق والريب» يعدهم ويمنيهم بجيشٍ يُقاتل به رسول 
الله (جبولم)» ويغلبه» ويرده عَمَّا هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له مَعقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده» لأداء كتبه» ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجِدٍ مجاورٍ لمسجد 
قباء. فبنوة» وأحكموة؛ وفرغوا منه» قبل خروج رسول الله (مبول,) إلى تبوك. 


وَقَبل خروج الرسول (جنبول,) إلى تبوك؛ كَانَ قذ جَاءَهُ أَْصْحَابُ مسجد الضرَارء جَاءُوا 
خَمْسَة فر مِنْهُمْ: مُعَتَبُ بْنُ قُشَيْره وثعلبة ابن حاطب» وخذام بْنُ خَالِدِءِ وَأَبُو حَبيبَةَ بْنُ الْأْعَرء وَعَبْدُ 


اله ين نبتل إبن الحارت 78 كت فسألوا رسول الله بول أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا 
بصلاته فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية؛ 
فعصمة الله من الصلاة فيه؛ فقال ( مول ): "إِنّا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله". 

فلما قفل ملسم4 راجعًا إلى المدينة من تبوك» ولم يَبْقَ بينة وبينها 
إلا يوم أو بعض يوم» نزل عليه جبريل -عليه السلام- بخبر مسجد الضرارء 
وما اعتمدهُ بانوهُ من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم. 


مسجد قباء الذي أَسِسٌ من أول يوم على التقوى» فبعث رسول الله # عسل 4 


إلى ذلك المسجد من هدمه» قبل مقدمه المدينة)379. 


هدم المسجد وحرقة: 


يقول إبن القيم: دعا رسول الله (مبوثم): مالك بن الدخشم350 أخا بني سلمة بن 
غوفء ومعن بن غذي العجلاني 351 فقال: إنطلقا إلى هذا المسجذ الظالم أهله فاهدماك» :وحرقاهة 
فكريجا مسرحين» كى أتيا بني سال بن وف وهم رهظ مالك بن الفخقي قل مالك لمعن: 
أنظرني حتى أخرج إليك بنارٍ من أهلي» ودخل إلى أهله فأخذ سعفاً من النخل» فأشعل فيه ناراء ثم 
خرجا يشتدان حتى دخلا وفيه أهله» فحرقاه وهدماه» فتفرقوا عنه. فأنزل الله فيه إوَالَّذِينَ انَحَدُوأ 
مَسمْجِدَا ضِرَارًا وَكْفْرَا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ...). 


أما الواقدي فيقول: دعا رول الله (منولم)؛ عَاصِم بْنَ عدي العَجلاني 2 وَمَالِكَ بْنَ 
الدَخْشَم السّالمي» فَقَالَ: انْطَلِقًا إِلَى هَذَا الْمَمْحِدٍ الظالم أَهْلْهُ قَاهْدِمَاهُ ثم حرّقاه! فخرجا سريعين على 
أقدامها حَتّى اتيا مسجد بَنِي سالم» فَقَالَ مَالِكُ بْنُ التآخشم لِعَاصِم بن عَدِي: أَنْظِرْنِي حِينَ أَخْرْجٌ إِلَيِْكَ 
بتار مِنْ أهْلي. قَدَخَلَ إلى أَهْلِهِ فَأَحَذ سَعقًا مِنْ النخْل فَأَشْعَلَ فيه النَارَ. ثْمَ خَرَجَا سَرِيعَيْنِ يَعْدْوَانٍ حَتّى 
انتهيّا إِلَيْهِ َْنَ المَغرب وَالْعِشَاءٍ وَهُمْ فيه. فَأحْرَفْتَاهُ حى اخترقء وَكَانَ الَذِي تبت فيه مِنْ بَيْنِهِمْ زَيْد 
بْنُ جَارِيَةَ بْنِ عَامِرٍ حَتى اخَتَرَقَتْ أنه فَهَدَمنَاهُ حَتّى وَضَعْتَاهُ بالأزض» وتفرّقوا383. 


روى البيهقي في الدلائل» عن ابن عمر رضي الله عنهم» في قوله تعالى إوَالَّدِينَ انَحَدُوأ 
مَسمْجِدَا ضرّارًا) ؛ هم أناسن مِنَ الأنصارء ابتنوا مسجداًء فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم» واستمدوا 
ما استطعتم من قوة؛ ومن سلاح. فإنّي ذاهبٌ إلى قيصر ملك الروم» فآثي بجندٍ من الروم» فأخرج 
مُحمداً وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهمء أتوا النبي عي )» فقالوا: فرغنا من بناء مسجدناء 
ونحن نحب أن تصلي فيه» وتدعو لنا بالبركةء فأنزل الله عز وجل: إلا تفُم فيه أَبَدَا لَمَسْحِدَ اَن 
عَلَى التَقْوَى مِنْ أوَلِ يَوْم )- يعني مسجد قباء -» إلى قوله أفمَنْ أسّن بُنْيَاتَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله 
وَرِصضُْوَانٍ خَيْرٌ أم مَّنْ أسّن بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفًا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به في تار جَهَنْمَ وَانَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَّالِمِينَ) 385384. 


قائ وقل هو هسجة الندينة: قال: بوالكق أن گلا منها د علن قري 386 
فنهى الله تعالى؛ رسولة الكريم .بوم )» والمؤمنين؛ عن الصلاة في هذا المسجد نَهِياً مؤكدا. 
فقال إلا تَقُمْ فيه أَبَدَا) . 


عدد من بى المسجد: 


ذكر إبن إسحاق الذين بنوه: وهم (إثنا عشر رجأآً)؛ منهم: (ثعلبة بن حاطب/ 388)38. 

أما رأي الواقديء فيقول: وَكَانَ الَذِينَ بنا منج الضّرَارٍ حَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلَا: (جَارِيَةٌ بْنُ 
عَامِرِ بْنِ اْعطّاف؛ وَهْوَ حِمَارْ الدار357: وَاْنْهُ مُجمَعْ بن جَارِيَةء وَهُوَ إِمَامهُ وَابنُُ ريه بن جارية 
وهو الذي اخْترَقث ألَيَنْهُ فَأبَى أَنْ يَخْرْج. وَابْنُهُ يَزِيدُ بن جَارِيَةَ وَوَدِيعَةُ بْنُ نَابتِء وَخِدَامْ بْنُ خَالِدٍ 
وَمِنْ دَارِهِ أَخْرِجَء وَعَبْدُ الله بْنُ نَبْتلِء وَبِجَادُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو حَبِيبَةَ بن الأزعَرء وَمُعَقَبُ بْنُ قُشَيْر 
وَعَبَادُ بْنُ حُنَيْفِ وَتَعْلَبَة بْنُ ا 

عن عاصم بن عديء يقول: كنا نتجهز إلى تبوك مع النبي (جربولم)» فَرَأَيْت عند الله بْنَ تَبتلِ» 
وَتَعْلَبَةَ بْنَ حَاطب قَائِْمَيْنِ عَلَى مَسْحِدٍ الضّرَارء وَهُمَا يُصلِحَانِ مير ابا قَدْ فَرَغَا مله فَقَالَا: يَا عاصهُء 
أن رسول الله مول قذ وَعَدَنا أنْ يُصَلَيَ فيه إذا رَجَعَ. فلت فِي نَفْسِي: آله ما بََى هذا الْمَسْجدَ 
إلا مُتَافِقُ مَعْرُوف بالتقاقء سه أَبُو حَبِيبَةَ بن الأزعره ورج مِنْ دار خدام بن خَالِد وَوَدِيعَةٌ بْنُ 
تَابتٍ في هَوُلَاءٍ التفرء وَالْمَسْحِدُ الذي بَتَى رَسول الله (92) بيده يُوَسَمَهُ جبريل -عَلَيْهِ السلام-ء 
يو به البيت. فو الله مَا رَجَعْنَا مِنْ سَفَرِنا حَتَى نَرَلَ الْقْرْآنْ بِدَمَهِ وَدَمْ أَهْلِهِ الّذِينَ جَمَعُوا في بِنَائِه 
وَأَعَانُوا فيه“ 39, 


ومن الفعوزات التي حضلت أيضاء "أن اتو اة تن عند الدنزر 393 كذ أعاكهم في بناء 


المسجد يكتتبء گان عير حنفوس 394 عَلَيْه في الثقاق؛ ولكثة قذ گان يفل أغووًا نره لة. كلما 
هُدِمَ المَمنْجِدُ أحَدَ أَبُو لَبَابَةَ حَشْبَهُ ذلك قَبَتى به مَنْزْلَاء وَكَانَ بيْنُ الذي بَتَاهُ إلى جَنْبِهِ. قال: قَلَمْ يُولَذ لَه 


في ذلك الْبَيْتِ مولو قط وَلْمْ يقت فيه حَمَام قل وَل كخصضئن392 فيه تَجَاجَةٌ 29615, 


أضرارٌ مسجد الضرار: 

يقول أحد المفسرين: وقَولَّهُ تعالى: إلآ تَفُمْ فيه يعود إلى مسجد الضرارء حيث بُنِيَ على 
نية فاسدة. قال تعالى إِوَالّذِينَ انَحَدُوأْ مَسْجِدَا ضِرَارًا وَكْفْرَا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ و إزصادا لِمَنْ 
حَارَبَ الله وَرَسُولَه ...] . 

ا ادا رک ا سے س ارا 

1- مضارة مسجد قَبَاءٍ ' > ”: ولهدا يسمى مسجد الضرار. 

2- الكفر بالله: لأنه يُقَرّر فيه الكُفر -والعيا بالله-؛ لأن الذين اتخذوهُ هم المنافقون. 

3 التفريق بين المؤمنين: قبدلاً من أن يُصلِي في مسجد قباء صف أو صفانء يُصَلِي فيه 
صف صَف» والباقون في المسجد الآخر. والشرغٌ له نظرٌ في إجتماع المؤمنين. 

4- الإرصاد لمن حارب الله ورسولة: فعند ذهاب أبو عامر الفاسق إلى الشام. كان بينة وبين 
المنافقين؛ مُراسلات. فاتخذوا مسجد الضرار مقراً لهم» بتوجيهاتٍ منة؛ فكانوا يجتمعون فيه لتقرير 
ما يريدونه من المُكر والخديعة للرسول ملول ) وأصحابه رضي الله عنهم. 


قال الله تعالى إِوَلَيَحْلِفْنّ إِنْ أَرَدْنَا إلا الْحُسْتَى)» فهذه سنة المنافقين: الأيمان الكاذبة. أي: ما 
أردنا إلا الحُسنى. والجواب عن هذا اليمين الكاذب؛ إوَالنَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذِيُونَ)» فَشَْهِدَ الله تعالى على 


كذبهم؛ لأنَّ ما يُسِرُونّهُ في قلوبهم. ولا يَعلمْ ما فِيَ القُلوبء إلا علا العُيو378. 
سابعاً: المُخلّفونَ عن الغزوة399: 
ولمًا إقتربَ رسول الله ومول ) من المدينة» خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه» ودخل 


المدينةء فصلى في مسجده ركعتين ثم جلس للناس. وجاء المخلفون لرسول الله (ول,) يقدمون له 
الإعتذار. وهم أربعة أصناف: 


7 فأما الصنف الأول: من له أعذار شرعية وعذرهم الله -سبحانه وتعالى-. فقال تعالى فيهم؛ 
لَيْسَ على الضّعَقَاء وَل عَلَى الْمَرْضَى وَل عَلَى الذِينَ لآ يَجِدُونَ مَا يُنَفِفُونَ حَرَجٌ إِذَا تصخوأ لله 


وَرَسُولِهِ مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبيل وَالنَهُ غَفُورٌ رجي (*) وَلآ عَلَى الَذِينَ إذا مَا أتؤك لِتَحْمِلَهُمْ فلت 
لأ أحذها أخيلقة خلنه تولوا وَأَغْيْنُهُمْ فيض مِنَ المع حَرَنًا ألا يَجِدُوآ ما يُنفقُونَ) 400, 

والمقصود بالضعفاء: المشايخ الكبارء وقيل: الصغارء وقيل: المجانين. وسموا ضعافاء 
لضُعف عقولهم. 

وأما الصنف الثاني: من ليس له أعذار شرعية وتاب الله عليهم. وقد أنزل الله تعالى فيهم 
ثلاث آيات. قال تعالى [وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوأ بدْنُوبِهمْ خَلَطُوأْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سينا عَسَى الله أن 
يوب عَلَيْهمْ إنَّ لله غو رجيم 401, 

والمقصود بهذهٍ الآية» هم الجماعة الذين تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف. ثم 
ندموا على ذلك» ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون» بل تابوا واعترفوا بالذنب 
ورجوا أن يتوب الله عليهم. 

والمراد بالعمل الصالح: ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى 


الجهاد في سائر المواطن. والمراد بالعمل السيئ: هو تخلفهم عن هذه الغزوة» وقد أَنْبَعُْوا هذا العمل 
السيئ عملا صالحاًء وهو الإعتراف به والتوبة عنه. 


وقال تعالى (ِوَآخَرُونَ مُرْجَْنَ لأمر الله ِا يُعَذْبُهُمْ وَِمّا يكُوبُ عَلَيْهمْ وَاللَهُ حَلِيمَ حَكية) 402. 


ھک س بن 0-0 ومرارة بن بن الربيعء وهلال بن أمية). 


2 ل TT CT‏ 
رَحْبَْ وَضاقٿ عَلَيْهِمْ أَنفُُهُم وَظَنُوأْ أن لا مَلْجَاً مِنَ الله إلا إِلَيْهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوأ إِنَّ الله هو 


التَّوَّابُ الرّحِيمُ ,403 و نتحدث عنهم لاحقاً - إن شاء الله تعالى 3 


وأما الصنف الثالث: فهم المخلفون من منافقي الأعراب الذي يسكنون حول المدينة. وهؤلاءٍ 
نزل فيهم قول الله تعالى (ِوَجَاءَ الْمُعَذّْرُونَ مِنَ الأغْرَاب لِيُؤدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الذِينَ كَدَبُوأ الله وَرَسُولَهُ 


سَيْصِيبْ الَذِينَ كوأ مِنْهُمْ عَدَابٍ أي 104. 


وهؤلاء هم الأعراب الذين إعتذروا بالأعذار الباطلة» وقعدوا عن الغزوة بغير عذرء وهم 
منافقون كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا بهم. فتوعدهم الله عر وجل بالعذاب الأليم. 


7 وأما الصنف الرابع: فهم المخلفون من منافقي المدينة. وفيهم أنزل الله تعالى قولة ١فَرِحَ‏ 
الْمُخَلّقُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُول الله وَكَرِهُوأ أن يُجَاهِدُوأ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله وَقَالُوأْ لا 
تَنفِرُوأ في الْحَرّ فل تاز جَهَنَّمَ اشد حرا أو كَانُوا يَفَْهُونَ (*) فَلْيَضْحَكُوأْ قليلاً وَلْيَبْكُوأْ كَثيرَا جَرَاء بِمَا 
كَانُوأ يَكْبُونَ (*) فإن رَجَعَكَ الله إلى طَائِقَةِ مَنْهُمْ فامنتأذثوك لِلْحُرُوجٍ ققل أن تَحْرْجُوأ مَعي أَبَدَا ون 


تقَاتلُوا معي عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيثم بِالْقُعْودٍ أَوَلَ مَدَةٍ فافغذوا مع الْحَالِفِينَ 403. 

وهم المنافقون الذين خالفوا أمر رسول الله (مَبول)» وقعدوا عن الغزوة» وقرحوا بعد 
خروج الرسول (تَبولم) إلى تبوك. وكرهوا أن يُقِموا أموالهم إبتغاء مرضات الله» وأن يجاهدوا في 
سبيل الله مع نبيه (جلبولم). وهؤلاء المنافقون لو فرحوا وضحكوا طوال حياتهم» فهو قليل بالنسبة 
إلى بكائهم في الآخرة. لأن الدنيا فانية» والآخرةٌ باقية. 

ثامناً: وَعَلَى الثَّلانّة الَذِينَ خُلَفُوأ: 


إن كفب بن نالك الفزرج 409 رصي الل عد 


فر ارون الرييم العبرى 3107 رركي الله كفم 

3- هلال بن أمية الواقفي405 رضي الله عنه. 

وقد وردت قصة الثلاثة الذين خُلَفُواً على لسان كعب بن مالك رضي الله عنه في كتب السيرة 
والحديث» والتفسيرء برواياتٍ مُتقاربة في ألفاظهاء ولقيت عناية فائقة في الشرح والتدريس» وكان 
صحيح البخاري من أكثر الكتب دقة وتفصيلاً لهذه القصة4029. 

ونترك كعب بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن هذه القصة بنفسه» حيث قال: " لم أتخلف 
عن رسول الله (مَنمولم) في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفث في غزوة بدرء 
ولم يعاتب أحدًا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله (عَبول) يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم 


وبين عدوهم على غير ميعادء ولقد شهدث مع رسول الله (عيموم) ليلة العقبة412 حين تواثقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري اني لم 
أكن -قط- أقوى ولا أيسر حين تخلفث عنة في تلك الغزاة» والله ما اجتمعت عندي قبلهُ راحلتان -قط- 
حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله (عنولم) يريد غزوة إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت 
تلك الغزوة غزاها رسول اله (مول,» في حرٍ شديدء واستقبل سفرًا بعيدًا ومفارّاء وعدرًا كثيرّاء 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله 
(حبولة) كثيرء ولا يجمعهم كتاب حافظء يريدون الديوان» قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا 
ظن أن سيخفى له؛ ما لم ينزل فيه وحي الله. 


وغزا رسول الله (لولم» تلك الغزوة حيث طابت الثمار والظلال» وتجهز رسول الله 
( ولك ) والمسلمون معهء فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي: 
أنا قادر عليه؛ فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجدء فأصبح رسول الله ( مول ) والمسلمون 
معه ولم أقض من جهازي شيدًاء فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهم؛ فغدوت بعد أن فصلوا 
لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئاء ثم غدوت» ثم رجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغؤو 411 وهممث أن أرتحل فأدركهم: ولينني فعلت» فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت 
في الناس بعد خروج رسول الله علولا ) فطفث فيهم أحزنني الى ۷ رف إلا رخا موت داب 
النفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاءء ولم يذكرني ورل الله (مريولئ) حتى بلغ تبوك» فقال 
وهو جالس في القوم بتبوك: " ما فعل كعب؟"» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداهء 
ونظره في عطفيه412» فقال ل معاذ بن جبل: بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرًا. 
فسكت رسول الله (لبولك)» فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مبيضا 41 يزول به السراب414» فقال 
رسول الله إو ): "كن أبا خيثمة" فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري» وهو ك 
حين لمزة415 المنافقون. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله (.ملبولك ) قد توجه قافلاً416 من 
تبوك حضرني بثي417» فطفقث أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدا؟ وأستعينُ على ذلك 
بكل ذي رأي من أهليء فلما قيل لي: إن رسول الله (< ابول ) قد أظل قادمأة41 زاح419 عني الباطلء 
حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداء فأَجْمَعْتُ صِدقة420؛ وأصبح رسول الله (مبولم) قادما 
وكان إذا کی بدو يدا پاات کے ف رعشن ان ا فا فل الك جا امن 
فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فقيل منهم رسول الله ولش ) 
علانیتهم» وبایعهم» واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت» فلما سلمت» تبسم تبسم 
المغضبء ثم قال: " تعال "؛ فجئث أمشي حتى جَّلسث بين يديه فقال لي: " ما خلفك؟ ألم تكن قد 


فق سف تل :ولق | عط ج21 ونی دوالك لقد طت ن حدفتك الوم حديث كنب 
ترضى به عنيء ليُوشِكَنَ422 الله أن يُسخطك عِليَء ولئِن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه423 ٳٽي 
لأرجو فيه عقبى الله424»: لا -والله- ما كان لي عذرء والله ما كنت -قط أقوى» ولا أيسر مني حين 
تخلفث عنك» قال رسول الله عمو ): "أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك" فقمث وثار 
رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت ألا 
تكون اعتذرت إلى رسول الله ( حولم ) بما اعتذر به إليه المخلفون» فقد كان كافيك ذنبك» استغفار 
رسول الله (يلبولم) لك قال: فوالله مازالوا يؤنبونني”42 حتى أردث أن أرجع إلى رسول الله 
( مول ) فأكذّب نفسي. 

قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم» لقيه معك رجلانء قالا مثل ما قلت» 
فقيل لهما مثل ما قيلَ لك» قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية 
الواقفي» قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرّاء فيهما أسوة. فمضيتُ حين ذكروهما لي. 

قال: فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرضء فما هي بالأرض التي 
أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا425 وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا 
فكت شت القن و اة فكت أخرج :فاشية الصلاة مم اتسين وأطوف :في الأسواق ر 
يكلمني أحد. 

وآتي رسول الله (مبولم) فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل 
حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» وأسارقة النظرء فإذا أقبلث على صلاتي نظرَ 
إليّ» وإذا التفث نحوه أعرض عني» حتى طال ذلك عليّ من جفوة | لمسلمين» مشیٹ حتى تسورت 
جدار حائط أبي قتادة» -وهو ابن عمي» وأحب الناس إلى فسلمث عليه» فوالله ! ما رد عليّ السلامء 
فقلث له: يا أبا قتادة» أنشدك بالله425 هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت» فعدث فناشدتة 
فسكت» فعدث فناشدتة فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عينائ» وتوليث حتى تسورت الجدارء فبينما 
أنا أمشي في سوق المدينةء إذا نبطي من نبط أهل الشام429 ممن قَيمَ بالطعام يبيعة بالمدينة يقول: 
من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطْفِق الناس يشيرون له إليّ. حتى جاءني فدفع إليّ كتابًا من ملك 
غسان» وكنث كاتباًء فقرأتهُ فإذا فيه: أما بعد فإنة قد بلغنا أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك الله بدار 


هوان وان مک فل يفا کر ایت قال کت خن قر اروك ضا من البلاء فا 


بها التنون فسجرة بها حى إذا مضخ أرمعوق ليلة من الخمسين وامتليت الوحي 433 إذا 
رسول رسول الله (مينولم) يأتيني فقال: إن رسول الله (جنول,) يأمرك أن تعتزل امرأتكء فقلث: 
أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها فلا تقربنهاء قال: فأرسل إلى صاحبيّ بمثل هذا. 


قال: فقلث لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال: فجاءت 
امرأةٌ هلال بن أمية رسول الله» فقالت له: يا رسول الله» إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم؛ 
فهل تكره أن أخدمه؟ قال: "لا ولكن لا يقربنك ٠"‏ فقالت: إنة والله ! ما به حركة إلى شيءء والله ما 
زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 


فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله (.لبولم) في امرأتك؟ فقد أَذِنَ لامرأة هلال ابن 
أمية أن تخدمةء قال: فقلث: لا أستأذن فيها رسول الله .بولك )ء وما يدريني ماذا يقول رسول الله 
(جبولم) إذا استأذنتة فيهاء وأنا رجلٌ شابء قال فَلَبِنْتُ بذلك عشرّ ليالٍ» فكمل لنا خمسون ليلة على 
ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالسڻ على الحال التي ذكر الله عر وَجل مناء قد ضاقت على نفسي 
وضاقت على الأرضُ بما رَحْبّت» سمعٹ صوت صارخ ارق على عل 434 يقولٌ بأعلى صوته: يا 
گت بن مالك أشن قال :فكررت ساج :و عرفت أن قد جاع فرج قال کان رسول الك 
( بول » توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يُبشرونناء فذهب قِبَلَ صاحبيّ 
مبشرون وركضن رجل إليّ فرسّاء وسعى ساع من أسلم قبلي» وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من 
أملك غير هنا بر ر اتر تة رمن فلسكيناء فانظلقة اد إلى وبموك الله و عنراة) قا 
الناس فوجاً فوج437» يُهنئوتي بالتوبة ويقولون: لِتَهِنِنكَ توبةٌ الله عليك حتى دخلت المسجدء فإذا 
رسول الله ملول ) جالسن في المسجد»ء وحولة الناس. فقام طلحة بن غبيد الله يهرول حتى صافحني 
وهنأني» والله ما قام رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة» قال كعب: فلما 
سلمث على رسول الله (مننولم): قال وهو يبرق وجهه من السرور: "أبشر بخيرٍ يوم مرّ عليك مند 
ولدتكَ أَمُكَ". قال: قلث: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: "لاء بل من عند الله". وكان 
رسول الله مو ) إذا سر استنار وجهة كأنه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك قال: فلما جلسث بينَ 
يني قلث: يا وسول اللهه إن من توبتي أن أتكلع 4538 من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله 
( لولم )» فقال رسول الله ( .بولك ): "أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك ". قال: فقلث: فإني أمسك 
سهمي الذي بخيبر قال: وقلث: يا رسول الله» إن الله إنما أنجاني بالصدق؛ وإن من توبتي أنْ لآ 


أت ر ص ها بقرت فر ال ما علسة أن احذامن السلسين آنا اه ئى سدق الحدية بق 
ذكرت ذلك لرسول الله (عليئة) إلى يومي هذاء أحسنٌ مما أبلاني الله بهء والله ما تعمدت كذبة منذ 
قل لرسول الله (2مهلم) إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيء قال: فأنزل الله عز 
وجل إلقد ناب الله على اللي وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصتار الْذِينَ اتبغو هُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَةٍ من بَعْدِ مَا كَاد 
يَزِيعُ قُلُوبُ فَريق منْهُمْ ثُمَ تاب عَلَيْهم إِنَهُ بهم رَوُوت رجيم 2 وَعَلَى الثَّلانَةِ الْذِينَ لوأ حَتّى إِذا 
ضناقَت عَلَيْهِمْ الأزضٌ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُوأْ أن لا مَلْجَأَ مِنَ الله إلا إِلَيْهِ ثُمّ تاب 
عَلَنِهَ يووا إن الله هر القؤانث الزاحيغ 9 ها أنها النيق أا اقرا الله وكوثرا مخ اماي 0ه 

قال كعب: والله ما أنعمَ اللهُ عَليَ من نعمة -قط- بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي مِن 
صدقي رسول الله .بولك ) ألا أكون كذبتة فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين كذبوا الله 
حين أنزل. الوحى شر ما كال لأحده قال الله ١‏ لفون بال لم لذا الب إِليْهغ لتغرضئوا علي 
فَأَعْرضضُوأ عَنْهُمْ إِنَهُمْ رن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ جَرَاء بمَا كَانُوأ يَكِْبُونَ (*) يَخلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُْ 


تان قز تزا حَتَهْم فان اله لا ررضتي عن الق الفاق 441 


قال كعب: كنا خلفنا -أيها الثلاثة- عن أمر أولئك الذين قبل منهُم رسول الله ىولش ) حين 
حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم؛ وأرجأ رسول الله (مَبول) أمرنا حتى قضى الله فيهء فبذلك قال الله 
عز وجل إوَعَلَى الثَلاتّة الْذِينَ خُلَقُواْ حَنَّى ذا ضَاقَت عَلَيْمْ الأرضُ بمَا رَحُبَثْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ 


نهم وَظَنُوأ أن لا مَلْجَأ مِن الله إلا به ثم تاب عَلَيْهِْ لِيُوبُوأ إن اله هُو اللاب الرّجيم) 442. وَلَيْ 
الذي ذَكَرَ اللّهُ مما خُلَفنَا عَن العَرُوء إِنّمَا هُوَ تَخْلِيفة إيّاناء وَإِرْجَاؤُهُ مر 4436 عَمََْنْ حَلّف لَه وَاغْتَدْنَ 


نه ققبل مذة444, 


الخاتمه 


بغزوةٍ تبوك تمت كلمةٌ ربك في شبه الجزيرة العربية كلها. وأمَنَ الرسول (عيول) كل عادية 
عليهاء وبدأ كل من أقام على ثبركة من أهل شبه الجزيرة يُفكر في أمره» وأدرك الجميع أن الغلبة 
للإسلام. فأخذوا يتسابقون للدخول فيهء وجاءت الوفود من كل ناحية معلنة إسلامهاء فكان ذلك نصراً 
من الله العزيز. 

وبغزوة تبوك نجح المسلمون في تحقيق أعظم إنتصار معنوي في فترة العهد النبوي. حيث 
أرعبوا أعظم إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت» فهربت من الحدودء وجَبْتَتء وأَحْجَمَت عن 
التصدي للمسلمين؛ الذينَ وصلوا تبوك» وتحدوا هذه الإمبراطورية» وأقاموا على الحدودٍ عشرينَ 
يوماً. عقدوا فيها المعاهدات مع أمراء الحدود الشمالية» وأصبحت شبه الجزيرة العربية كلها تدين 
بالإسلام. 


وقد توصلث في دراستي؛ إلى الفوائد التالية: 


1- لقد كان لإنسحاب الروم أبلغ الأثر في نفوس قبائل العرب المحتفظة بكيانها ودينهاء 
وترك في أنفس قبائل الجنوب باليمن» وحضر موت» وغمان أثراً أشد عمقاً. أليسن الروم هؤلاء هم 
الو افو وا اب الى وجا به لديف لشم فين حل عطي 
وفارس كانت صاحبة السلطان على اليمن» والبلاد المجاورة لها؛ أزماناً طويلة. فإذا كان المسلمون 
على مقربة من اليمن ومن غيرها من البلاد العربية جمعاء. فما أجدر هذه البلاد بأن تنضم كلها في 
تلك الوحدة؛ التي تستَظل بعلم محمدٍ ( بجا )؛ - علم الإسلام -. 


وماذا يضر أمراء القبائل والبلاد أن يفعلوا؟ وهم يرون محمد بولك يُثبت من جاءة مُعلناً 
ا والطاعة في إمارقه رك ف كن الشلة افو ل سكة اوه كل الان ف 
دين الله أفواجاًء وليكن لغزوة تبوك ولإنسحاب الروم أمام المسلمين من الأثرٍ أكثر مما كان لفتح 
مكةء والإنتصار في خنين» وحصار الطائف. 


2- لقد برع الروم في إستخدام الحرب المعنوية» وتجحوا في ذلك إلى حدٍ بعيد» وقد 
إستخدموا الأنباط؛ لتوصيل نبأ إستعداداتهم للمسلمين» فَيُهرَموا قبل أن يدخلوا في المعركة. وأصبح 
حديث إستعدادات الروم يُسبب قلقاً للمسلمين لِمَّا عرف عن قوة الروم. وبرغم ذلك تجهز المسلمون 
بقيادة الرسول بولك )» وتوجهوا للقاء الروم؛ ذلك العدو الأسطوري. 


فلم يوجد لهم أثر على الحدودء وتلاشى كل ما قيل عنهم. لقد إنسحب حُند الروم داخل حدود 
الشام أمام المسلمين. ولم يكن ذلك أمراً سهلاًء فقد كان ضربة شديدة لهيبة الروم أمام القبائل الشمالية 
الخاضعة لسلطانهم» والذين كانوا يمثلون الذراع الطويلة لهم داخل شبه الجزيرة العربية. فقد كانت 
الأعمال العدائية لهذه القبائل تجاه المسلمين كلها نابعة من إعتمادهم على حليفهم القوي؛ -الروم 
وفي لحظة إنهار كل ما عرفوة وما بنوه في أذهانهم عن قوة الروم وسلطانهم. فها هُم الروم يفرون 
أمام المسلمين؛ لا يلوون على شيء. ويتركوا هذه الإمارات الصغيرة في مواجهة جيش المسلمين. 
ول ك أن التعلفين تون .من هذه الإاماراك» كز غا ما "فعلوة خاد المسلميق: إلا أن .شماحة 
الإسلام أذهلتهم! فعفا عنهم رسول الله (.بولم)» وكتب لكل منها كتاباً فيه أمانهاء دون أن يجبرهم 
على إعتناق الإسلام. مما يعد دليلاً قاطعاً على سماحة الإسلام. 


3- قد حقَّقَ المصطفى (:بول) باتفاقاته التي عقدها مع أمراء الحدود الشمالية؛ نجاحاً كبيراً 
في تأمين حدود شبه الجزيرة العربيةء وإقامة هذه البلاد معاقل بينة وبين الروم. بل أن خضوع أهل 
ية على خليج العقبة قد مَهّد السبيل لفتح مصر. حيث وصل المسلمون إلى حدودها الشرقيةء وقد 
كان المسلمون على علم بأهمية مصر بالنسبة للروم» فَفَتْحها يُعَد إستكمالاً لضرب هيبة الروم» ولم 
يهدأ المسلمون حتى فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه» في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه. 


4- لقنت العرب دروساً في الجهادء وعدم التخاذل» مهما كانت الظروفء وقد تحرروا بعد 
تبوك من عقدة الخوف من لقاء الروم» ومواجهة دولة كبرى» واجتازوا الرهبة التي يلمسها المرء 
في كلمة؛ كتلك التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه - مع شجاعته وبأسه -؛ في قوة الروم» 
قال: " إنها الروم» وبنو الأصفرء عزمٌ حديد وبأسن شديد ". أو حين كانوا يخشون قدوم الروم قبل 
تبوك. حتى آقد هَبّ عمر رضي الله عنه مذعوراً» حينما طرق بابة ليلآ أحد الصحابة قائلاً: " ما هو 
أجاءت غسان؟ ٠"‏ أي غسان وحلفاؤها الرومان. 


وكان للرسول .بوم ) الفضل في كسر الحاجز النفسي الذي صنعتة غزوة مؤتة سابقاً؛ 
بخروجه بنفسه للقاءٍ الروم على رأس جيشه»ء ومفاجئته الروم وحلفائهم على غير ما كانوا يتوقعون. 
وقد انطلق الرسول (عيبولك» بعد تبوك في تعميق هذا الخط الذي حذا خلفاؤةهُ بعدهُ حذوه. خط 
مواجهة الدولة الرومانية الشرقية في عقر دارهاء وعدم الإنتظار حتى تقوم بإغاراتها على الدولة 
العربية الإسلامية الفتية. 


فقد عزم الرسول (جإبولم) فور توحيد شبه الجزيرةء وأداء الحج في العام العاشر للهجرة؛ 
على إعداد جيشٍ آخر؛ أستد قيادتة إلى شاب صغيرٍ في الغمر؛ وهو أسامة بن زيد بن حارثة رضي 
الله عنه» إِبِنْ زيدٍ بن حارثة رضي الله عنه؛ مولى رسول الله ( بولك »» وذلك لغزو أطراف الشام 


الجنوبية» لتحصين حدود الجزيرة ضد إعتداءات الروم. 
5- يرجع إنسحاب الروم أمام المسلمين إلى أمرين: 


الأول: الرعب من لقاء المسلمين» وهو سلاح إختص الله به نبيه ( جا )؛ ذلك أنَّ هِرَفلَ 
كان على علم بصدق نبوة المصطفى 3 ملسم م )؛ منذ أن جاءتة رسالة النبي ملول )» ويظهر ذلك من 
خلال حديثه مع بي سفيان» وقوله: " لَيْن كانَ مُحَمد صادقاً ليملِكّنَ ما تحت قدمي هاتين ٠"‏ ولِذلك لم 
يستطع مواجهة جيش المسلمين في تبوك» وآثرَ السلامة بالإنسحاب إلى الداخل. 

والثاني: حدوث إضطرابات داخل الإمبراطورية البيزنطية» بسبب إحتدام الخلاف المذهبي. 
الأمر الذي هدد بحدوث إنقسام داخل الإمبراطورية. ولذا سحب هِرَقَلَ قواتة من الحدود إلى الداخل» 
مخافة أن يؤدي هذا الخلاف إلى صراع عسكري. ومن الممكن أن يكون هَرِقْلَ قد إتخذ هذا الخلاف 


خجة لإقناع قادته بإنسحاب جند الروم أمام المسلمين» لأنهُ في حقيقة نفسه يعلم أن الإسلام سينتصرٌ 
حتماً لا مَحالة, 


6- أَمْهمَ الغساسنة في الصراع بين الإمبراطورية البيزنطية وبين المسلمين. ونظراً 
لأهميتهم في المنطقةء فقد أرسل النبي ( .بول )؛ الحارث بن غمير الأزدي إلى صاحب بصرى 
يدعوة للإسلام» ولكن كان جزاءه القتل على يد شرحبيل بن عمرو الغساني. 


7- تعتبر الحروب الصليبية إمتداداً ما حدث في تبوك» قلغ تنس أوروبا مُطلقًء وطوال 
تاريخهاء وحتى الآن؛ هذا الذي حدث في عهد النبي (مولك)» وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم» واعتبرت هزيمة الروم أمام المسلمين هزيمة لها كلها. 


ولم تكن الحروب الصليبية -بعدما يقرب من خمسة قرون من هذا التاريخ-» والتي عبأت 
فيه أوروبا كل قواها لغزو الشرق الإسلامي؛ إلا رد فعل» للإنتقام من المسلمين وهزيمتهم. 


8- لث الغزوة على إستحالة قيام هدنةء أو سلام مع اليهود في أي زمانِ وأي مكان» وأنهم 
كلما لاحت لهم فرصة للنيل من الإسلام والمسلمين؛ لم يترددوا في إقتناصها. ويتضح ذلك من خلال 
الدور الذي لعبة اليهود في تثبيط الناس أثناء تجهيز الجيش» كضرب من ضروب الإنتقام من 
المسلمين» فاتخذوا من بيت سويلم اليهودي قاعدة تُدبّرُ فيها المؤامراتء للنيل من الإسلام والمسلمين 
في تلك الفترة الحرجةء إلا أن النبي (.ملبوالع) أفسد عليهم الأمرء بإحراق بيت سويلم» فشتت شملهم. 


9- نتيجة لأهمية غزوة تبوك» نزلت (سورة التوبة)» وهي أطول ما نَزْلَ من القرآن الكريم 
في غزوةٍ من الغزوات. وقد حَددت بشكل قاطع؛ الأسُس التي يجب أن تبنى عليها العلاقات بين الأمة 
الإسلامية» وسائر الأمم في ارک سا بن الوك أو من أهل الكُتْب السماوية في أي زمانٍ 
وأيّ مكان. كما ألقت الضوء على المجتمع المسلم في تلك الفترة» وقضحت المنافقين» وحَددت 
موقف الإسلام النهائي من هذه الفئة الضالة. 


0- ومِنَ الدروس والجكم والفوائد المأخوذة من أفعال النبي يولم ) في طريق الذهاب إلى 
تبوك والعودة إلى المدينة هي: 


أ. في قصة الصحابي ذي البجادين» نرى حرص النبي .ولك » على أصحابه حتى في حالة 
الوفاة» فما فعلة النبي ( .بولك » مع الصحابي ذي البجادين؛ حينَ أكرمة بدفنه وترضى عنه» فقال: " 
اللهم إِنَِ أمسيتُ عنهُ راضياً فارضَ عنة ٠"‏ لهو أكبرُ دليل على خبه وحرصه لصحابته. وهذه 
صورة من البر والتكريم والوفاء للأصحاب؛ فريدة ونادرة في يومنا هذا. ولن تجدها في تاريخ 
الحكام والقادة في عصرنا هذا أبداً. 


ب. وأيضاً في قصة ذي البجادين؛ مسألةٌ فقهية لا بد من ذكرهاء وهي جواز الدفن في الليل. 
فقد دفنَ رسول الله (جبول,) ذي البجادين ليلاآً» ومِنَ السْنةٍ أيضا؛ أن يُعَجَل في دفن الميت. (انظر 
القصة: ص 67). 


ج. في قصة أبي خيثمة الذي ترك زوجتيهء فعزمَ وتوكل على الله» والتحق بالنبي ( ول )؛ 
لهو مثالٌ على المسلم صاحب الضمير الحي. وكذلك عندما قال بعض الصحابة؛ هذا راكبٌ على 
الطريق مُقبلء فقال النبي مول ): " كن أبا خيثمة ". وذلك لمعرفة الرسول (موامم) بأصحابه 
وبمعادنهم الأصيلة. 


د. وفي قصة مسجد الضرارء نرى أن الكفر ملة واحدة ضد الإسلام» كما هو الحال اليوم. 
وكيف حاول المنافقين التدليس على المسلمينء لكن العلاج النبوي الحاسم جاءهم بسرعة. وحَفظ الله 
نبية ( بولك ) والمسلمين من كيد المنافقين» وهو خير الحافظين. 

ه. وفي قصة الثَلانَة الَِّينَ خُلَفُوأ؛ لنا فيها دروساً عظيمة؛ ذات قيمة ثمينة» ومنها: الصدق 
سفينة النجاةء وهذا فعل كعب بن مالك رضي الله عنه. ثم هجر النبي (مَمبلكم) لهم» ليس لبغضهم - 
حاشا-» وإنما كان هجراً تربوياًء فكانَ لهُ ما بعدة. ونرى كيف أن الصحابة رضي الله عنهم أطاعوا 
رسول الله (سولث,) طاعة لا مثيل لها؛ وذلك في مقاطعة الثلاثة وعدم الحديث معهم. وأيضاً طاعة 
الثلاثة لرسول الله (ح,بول,) حينما أمرهم بإعتزالٍ نسائهم وعدم الإقتراب لَهْنَّ. وهذا بحق؛ لهو تنفيذ 
أوامر القيادة في المجتمع المسلم لقائدها العظيم ورسولها الكريم (جعولم). والولاء التام لله ورسوله 
(ولم). وأيضاً نرى كم عانى كعب بن مالك وخاصة عندما أغراه ملك غسان. لكنة يعلم أنَّ ما 


عند الله خيرٌ وأبقى. فتاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم. 


و. وأيضاً في قصة الثلاثة هناك بعض المسائل الفقهية» وهي جواز سجدة الشكر لله تعالى؛ 
حمداً له عند النعمة على العبد المسلم. ويجوز أيضاً مكافأة الذي يحمل البشرى بإهدائه هدية» كفعل 
كعب بن مالك؛ عندما سّجد شكراً لله تعالى» وأهدى ثوبة لصاحب البشرى يوم نزول الفرج عليهم. 
وأيضاً مسألة التصذق بالمال. وذلك حينما أراد كعب أن يتصدق بجميع ماله. والصدقة مستحبة 
والنذر واجب الوفاء» ولكن لم يذهب كعب إلى النذرء وإنما إستشار في الصدقة بكل المال» فأشار 
رسول الله ( سول ) عليه بإمساك بعض ماله. 


1- وأخيراً؛ بمقارنة أقوال خلا مِنَ المُفسرين» والمُحدثين؛ وكاب المغازي والسير؛ عند 
تناولهم لغزوة تبوك. تبِينَ الآتي: 


أولاً: عند ذكر المفسرين لغزوة تبوك» لم يذكروا كل أحداث الغزوة بالشكل الكامل؛ وإنما 
اقتصرَ على تفسيرٍ آياتِ سورة التوبة» وقد كانَ تفسيرهم تفسيراً تاريخياً. ومع ذلك فقد أفادوا في 
تغطية بعض جوانب الغزوة» وخاصة أسباب الغزوة» وأحوال المنافقين» ودورهم فيها. 


ثانياً: إن روايات علماء الحديث لتبوك كانت موجزاً. إلا أنهم قد أفادوا في بعض جوانب 
الغزوة» وساعدوا في تفسير بعض الآيات» كقصة تخلف كعب بن مالك» وكذلك رسالة هِرَقْلَ مع 
التنوخي إلى الرسول (عببوام) بتبوك. 

ثالثاً. إن كُتاب المغازي والسير؛ كانوا أكثر تفصيلاًء وتوضيحاً لأحداث الغزوة» وذلك 
لطبيعتهم في تدوين الأحداث التاريخية. فكانوا أعم وأشمل من المفسرين والمحدثين. إلا أنهم قد 
إعتمدوا في ذكرهم لبعض الأحداث على ما ذكرهُ المفسرون عند تفسيرهم لسورة التوبة» وما ذكره 
المحدثون. وقد فَصّلوا القول فيها كافتضاح أمر المنافقين؛ أمثال الجد بن قيسء وابن أَبَيَّه وزيد ابن 
اللصيت» وإستهزاءهم بالنبي اول ) وأصحابه» ومحاولة المنافقين قتل النبي ( مول ) أثناء العودة 
ومسجد الضرارء وغيرها. 


ومع ذلكَء فإنَّ أقوال كُلا من المُفسرينَ» والمحدثين» وكُتّاب المَغازي والسِيّر؛ مُكَمِلّةَ بعضها 
لبعض» وقد ساعدت جميعها على إكتمال جوانب الغزوة. وَلِذلِكَ فإِنَ دراسة غزوات النبي يول ) 
من هذه الوجوه أمراً مُفيداً للباحثين في مجال السيرة النبوية» حيث يحصل الباحث على الحقيقة 
التاريخية السليمة» ولذا أرجوا مِنَ الله تعالى أن يُوَّفِقَ الباحثين في مجال السيرة النبوية الشريفة؛ وأن 


يَكثبوا كما گتبث؛ غزوات النبي ( مول )» من خلال أقوالٍ كُلاً مِنَ المُفسرينَ» والمُحدثين» وكُتَابُ 

هذا وأسأل الله تعالى أن يَنفع المسلمين بما گتبت» وأسألة تعالى أن يجعلنا مِنَ الذين يَعمَلونَ 
بكتابه الكريم ويُعَلِمونَه. ويَنتَفِعُونَ منة ويَنقَعونَ به. - إِنْ شاء الله تعالى -» وأَخْتِمُ هذا البحث» بقولِ 
لله عر وجل [رَبنَا اغفِز ئا وَلإخوَانتا الّذِينَ سبوا بالإيمانٍ ولا تَجْعَلَ في فلوبئا غلا لَلّذِينَ آمَُوا 


رَبَنَا إِنْكَ رَوُوف رَّحِيمْ) 445. 
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1- تفسير البحر المحيط. أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» أثير 
الدين الأندلسي» (ت» 4745(“ مكتبة النصر الحديثةء الرياض» ط1. 


2- تفسير البيضاوي. المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). ناصر الدين» أبو سعيد عبد 
الله بن عمر بن محمد الشيرازي (البيضاوي)» (ت» 685ھ(“ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة 
ط1. 


3- تفسير الخازن. المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل). علاء الدين علي بن محمد 
بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن» المعروف (بالخازن)» (ت» 741ه)» المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة ط[› (1357ه)). 

4- التفسير الفريد للقرآن المجيد. د. محمد عبد المنعم الجمال. 


5 تفسير القرآن العظيم. عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (بن كثير) القرشي 
البصري ثم الدمشقي»› (ت774ه)»› دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» ط1. 


6- التفسير الكبير. المعروف ب (مفاتيح الغيب). أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
OTE SE‏ 


الحلبي» القاهرة ط2 (1953م). 
18- تفسير المنار. محمد رشيد رضاء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة طل (1972م). 


(ت» 852ه)» حيدر آبادء دائرة المعارف النظاميةء الهند» ط1ء (1326ه). 


1- تيسير الكريم الرحمن. في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 


2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 
أبو جعفر» (الطبري)» (ت» 0ھ(“ مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة ط3 (1968م). 

3 الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي› شمس الدين (القرطبي)» (ت» ‘(a6711‏ دار الغد العربي»› القاهرة ط[› (1989م). 


4- جوامع السيرة النبوية. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (بن حزم)» الأندلسي القرطبي 
الظاهري» (ت» 456ه)»› تحقيق: د. إحسان عباس» ود. ناصر الدين الأسدء دار المعارفء القاهرة 
ط1. 

25- حياة محمد 0م ). محمد حسين هيكل» مطبعة دار الكتب» القاهرة ط3 
(1358ه). 


6- خاتم النبيين. محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء القاهرة» ط1ء (1973م). 


Ey‏ دوسي كلوق جرح انكر اتافر بز كر 
(البيهقي)» (ت» 8ه) تعليق: د. عبد المعطي قلعجي»› دار الكتب الحديثة القاهرة طل 
(1966م). 


8- الدولة البيزنطية. (323 - 1081م). د. السيد الباز العريني» دار النهضة المصريةء 
القاهرةء ط1ء (1960م). 


النموذجية القاهرة طا[ (1961م). 


0- الروضن الأنف. في شرح السيرة النبوية لإبن هشام. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
بن أحمد (السهيلي)» (ت» ‘(A581‏ تحفيق: د. عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الحديثة القاهرة 
ط1. 


1- الروم وصلاتهم بالعرب. ك أسد رستم»› دار المكشوف» بيروت» ط1[ء (1955م). 
2- زاد المعاد. في هدي خير العباد. محمد بن اش بكر بن أيوب بن سعد» شمس الدين» 


3- سبل الهدى والرشاد. في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف (الصالحي) الشامي» (ت» 
2ه)» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوضء نشر: دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط1ء (1414ه-1993م). 


4- السيرة الحلبية. المعروفة ب (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون). علي بن 
إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين» (ت» 1044ه)»› مكتبة صبيح» 
القاهرة ط1. 


شين ار و و ا رم القراى ا م وا ار د اا 
إبراهيم» دار الفكر العربي»› القاهرة طا[ (1972م). 


6- السيرة النبوية. عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي محمد الصلابي» راجعة لغوياً: 
عادل شوشة» مكتبة فياض للتجارة والتوزيع» (1428ه-2007م). 


7- السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. د. محمد أبو شهبة» مكتبة القاهرة الحديثةء 
القاهرة» ط2؛ (1970م). 


8- السيرة النبوية لإبن إسحاق. أبو عبد الله» محمد (إبن إسحاق) بن يسار المطلبيء (ت» 
151ھ(“ هذبها: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» دار الإتحاد العربي» ط[» سنة 
الطبع: (1391ه-1971م). 


9 السيرة النبوية لإبن هشام. عبد الملك (بن هشام) بن أيوب الحميري المعافري» أبو 
محمدء جمال الدين» (ت» 213ه)» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» 
نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط2»2 سنة الطبع: 
(1375ه-1955م). 


بيروت» سنة الطبع: (1983م). 

ود شويع العو a‏ :محمد :اندر ادن Sa‏ كه لجا E‏ 
أحمد بن شهاب الدين بن محمد (الزرقاني) المالكي» (ت» 1122ه).؛ المطبعة الأزهرية المصريةء 
القاهرة طا[ (1326ه). 
محمد زهير بن ناصر الناصرء نشر: دار طوق النجاة» طا[ (1422ه). 


3- صحيح مسلم. بشرح النووي. (مسلم) بن الحجاجء أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
(ت» 261^(‘ مطبعة الشعب» القاهرة ط1. 


4- الصراع بين العرب وأوروبا. من ظهور الإسلام إلى إنتهاء الحروب الصليبية. د. عبد 
العظيم محمد رمضان» دار المعارف» القاهرة ط1. 


45- الصراع مع الصليبيين. د. محمد عبد القادر› أبو فارس» دار البشير» طنطاء سنة 
الطبع: (1419ه-1999م). 


البغدادي» الزهري» المعروف ب (إبن سعد)» (ت» 0ھ‘ نشر: دار صادر» بيروت» طا[ 
(1957م6). 


7 العبقرية العسكرية. في غزوات الرسول (حإبول). محمد فرج» دار الفكر العربيء 
القاهرة» ط3» (1977م). 


8 العلاقات الدولية في الإسلام. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي»› القاهرة ط1. 
9- غزوة تبوك. محمد أحمد باشميل» دار الفكرء بيروت» ط2» (1978م). 


0- فتح الباري. بشرح صحيح البخاري. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (بن 
حجر) العسقلاني (ت» 852ه).؛ نشر: دار المعرفة» بيروت؛ (1379ه). 


1- فتح الباري. شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد (بن رجب) بن 
المقصود وآخرون» نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبويةء ط1ء سنة الطبع: 
(1417ه-1996م). 


2- فتح البيان. في مقاصد القرآن. أبو الطيب» محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن 
لطف الله الحسيني» البخاري» القنّوجيء (ت» A7هھ›‏ دار الفكر العربي»› القاهرة ط1. 


53- فتوح البلدان. أحمد بن يحيى بن جابر بن داود» (التلاذري)» (ت» 279ه). تعليق: 
رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلمية بیروت» طا[ (1978م). 


54- فقه السيرة. محمد الغزالي» دار الكتب الحديثة القاهرة ط2 (1955م). 


55- في ظلال القرآن. (سيد قطب)» إبراهيم حسين الشاربي»› (ت» A5هھ›‏ دار الشروق» 


6- القاموس المحيط. مجد الدين» أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» (ت٬‏ 
‘(A2817‏ مطبعة الحلبي› القاهرة ط2 (1952م). 


7 قصص الأنبياء. عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (بن كثير) القرشي البصري 


8 الكامل في التاريخ. أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
(1978م). 


9- الكشاف. عن حقائق غوامض التنزيل. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
(الزمخشري) جار الله (ت» 4538(‘ مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة (1972م). 

0- كنز العمال. في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 

1- اللؤلؤ والمرجان. فيما اتفق عليه الشيخان. محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان» القاهرةء 
ط1ء (1981). 

2- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
(الهيثمي)» (ت» 807^(‘ دار الكتاب» بيروت» ط2 (1967م). 

3- مجموع فتاوى ورسائل العثيمين. فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن محمد (العثيمين)» 
(ت» 1421ه)» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» نشر: دار الوطن - دار الثرياء 
الطبعة الأخيرة» (1413ه). 

4- محمد رسول الله 0م . محمد رضاء دار إحياء الكتب العربية, القاهرة ط3 
(1949م). 


5 المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله (الحاكم)» محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» (ت» 405ه)ء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط]ء سنة الطبع: 
(1411ه-1990م). 


6- مُسند الإمام أحمد. وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. أبو عبد الله 


7 مُعجم البُلدان. شهاب الدين» أبو عبد الله» ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء المشهور 
الخد (ياقوت الحموي)» (ت»› 626ھ(› نشر: دار صادر› بیروت»› ط2 (1995م). 

8 المُعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية» وزارة التربية والتعليم» القاهرة» (1990م). 

69- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية, مطابع شركة الإعلانات الشرقية, القاهرة ط2 
(1985م). 

0 المغازي. محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد اللهء 
المشهور ب (الواقدي)» (ت» 7ه)ء تحقيق: مارسدن جونسء نشر: دار او ف بیروت» ط3 
سنة الطبع: (1409ه-1989م). 

1 الميزانية الأولى في الإسلام. د. بدوي عبد اللطيف» محاضرة ألقيت في جامعة 
بیروت» عام (1973م). 


2 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ييول ). علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي» 
نور الدين أبو الحسن» (السمهودي)» (ت» 1ه). مطبعة الآداب والمؤيد» القاهرة طا[ (132 


ت الرسول ل 
لثاني المصاعب التي واجهت 
الفصل الثاني 
الجيش 


أن تجهيز الجيش: 
حال المسلمين أثناء تجهيز الجيش 


ا لله 

ثانياً: كُنْب المغازي والسير: 0 
e‏ 
ات 
اس 
a‏ 
الاس 


ثالثاً: کُب المغازي والسير: 


التنظيم العسكري للجيش قبل المسير: 


الألوية والرايات: 


تخلف عبد الله بن أَبَىَ - رأسُ المنافقين -: 


ادات ال وفوف كا ١‏ : 
و ل 


مرور النبي نولم 4 الفرى وديار ثمود: 


وَفَاةٌُ ذِي البجَادَيْن رضي الله عنه وَقَيَامُ الرَسُولٍ 
اطول 4 عَلَى دَفْنِهِ: 


خبر ناقة رسول الله ل مو 4: 


خطبة النبي # طيموسلم 4 بتبوك: 


حرس الرسول # لوسم 4 بتبوك: 


تبادل الرسائل بين هِرَقُلَ والرسول طول »: 


كتاب أهل أَدْرُحَ وجَرْتَاءَ : 


كتاب أهل مَعْنَا* 


الفصل الخامس عودة الرسول مولام من تبوك إلى المدينة 
أولاً: محاولة قتل النبي محمد طاول 4: 
ثانياً: مخالفة المنافقين لأمر النبي ملول 4: 


دَرْسٌ فَفْهِيَ مِنَ الذروس المُحَمَدِيّة: 


خامساً: هذه طابة2 .. وهذا أخد3: 


من اخراك ف قضنة 'المستحذه 


سابعا: المخلفون عن الخزوة2: 


كامناً: وَعَلَى الفَلاكَةِ الذينَ خُلعوا: 


تم بحّتمد الله 


Notes 


| 
ابن إسحاق» السيرة النبوية 3/943. 


[2] 


محمد رضاء محمد رسول الله 20 ص336. 


]3>-[ 


الزرقاني» شرح المواهب» 3/63. ومحمد رشيد رضاء تفسير المنار» 10/366. 


| 
أبي حيان» تفسير البحر المحيط 5/41. والبيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 1/274. والرازي» التفسير 
الكبيرء وبهامشه تفسير أبي السعودء 4/436. وعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بالخازن» تفسير الخازن» وبهامشه البغوي» 3/76. وصديق حسن خان» فتح البيان في مقاصد القرآن» 4/129. 


[—5] 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 16/237. 


[جهثة | 
ابن هشامء السيرة النبوية» 4/515 .516٠‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» 3/100. والبيهقي» دلائل النبوة» 
3و والنبهاني» الأنوار المحمدية من المواهب اللدنيةء ص 127. والسهيلي» الروضُ الأنف» 7/304. وابن 
كثيرء البداية والنهايةء 3/6. وأحمد زيني دحلان» السيرة النبوية والآثار المحمدية ص 267. 


اا 
الزمخشريء الكشاف» 2/189. وأبي السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 2/551. 


[->ة] 


سورة التوبة: آية 38. 


[->9] 
زاد المعادء 2/196 197. 


[-104] 
الزرقاني» شرح المواهب» 3/63. 


[->[1 1[ 
علاء الدين بن المتقي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» 2/427. 


[-124] 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 16/37. 


[->34]] 
مش مسلب 270359 


[->14]] 
أحمدء المسندء 5/227. الزرقاني» شرح المواهب» 3/62. 


[->4د]] 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» 2/15. 


[->64]] 
صحيح مسلم» 4/138 :139. 


[ >7 1] 
الزرقاني» شرح المواهب» 3/62. 


[->8]] 
ابن العربي» أحكام القرآن» 2/948. وعبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
2. 


[-94]] 
صحيح البخاري» 6/2»: باب غزوة تبوك. 


[->204] 
د. محمد عبد المنعم الجمال» التفسير الفريد للقرآن المجيدء المجلد الثاني» 11/1301. 


]214>-[ 


سورة التوبة: آية 117. 


[-224] 
ابن إسحاقء السيرة النبوية» 3/943. والسهيلي» الروضُ الأنف» 7/305. وابن كثيرء البداية والنهاية» 3/6» عدد 
42 


[->234] 
النبهاني» الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية» ص127. 


[]—24] 
أحمد زيني دحلان» السيرة النبوية والآثار المحمدية» ص 267. والزرقاني» شرح المواهب» 3/62. 


]254-[ 


سورة التوبة: آية 81. 


[->264] 
مد فر عبد لاقي الولو راتترجان فيا لفق عله ايان 13/988 واب رة براع 


127| 


سورة النساء: آية 1. 


]28>-[ 


سورة الأعراف: آية 189. 


[-2946] 
سيد قطب» في ظلال القرآن» 1/574. 


]304-[ 


سورة الروم: آية 22. 


[->]3] 
سورة الحُجرات: آية 13. 


[-324] 
محمد أبو زهرة»ء العلاقات الدولية في الإسلام» ص 21220. 


[->334] 
سورة البقرة: آية 213. 


]34>-[ 


سورة يونس: آية 19. 


135| 


سورة البقرة: آية 208. 


[->364] 
سورة الغا 50 


[ ه74 3] 


سورة الأنفال: آية 61. 


[->384] 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 2/322. والخازنء تفسير الخازن» 3/39. وسيد قطب» في ظلال القرآن» 1/206» 
07. 


[-394] 
سورة البقرة: آية 216. 


]404-[ 


[->41] 
سورة البقرة: آية 190. 


[-424] 
سورة البقرة: آية 194. 


[-434] 
سيد قطب» في ظلال القرآن» 1/188. 


[]—44] 
محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» ص 50:49. 


[-ه4د45] 


سورة التوبة: آية 123. 


[->46] 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 4/3233. والطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 11/71 72. وأبو حيان» 
تفسير البحر المحيط 5/115. 


]4/4>-[ 


سورة التوبة: آية 36. 


[-هق48] 
علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» المعروف بالخازن» تفسير الخازن وبهامشه البغوي» 2/138. 
والرازي» التفسير الكبير وبهامشه تفسير أبو السعودء 1/522. 


[-494] 
الجامع لأحكام القرآن» 4/3062. 


[-504] 
سورة الحع: الأيفان 4059 


[->[]1 5] 
سورة القوبة: الآيات 29 34 


[-524] 
سورة البقرة: آية 256. 


[->534] 
سيد قطب» في ظلال القرآن» 3/1620 1621۰. 


[->544] 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 4/3036. وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 2/347»346. 


[->554] 
د. بدوي عبد اللطيف» الميزانية الأولى في الإسلام» ص 10:16. 


[->564] 
سورة االمائدة: الآيتان 8382. 


[ 4 5] 
صووةالسفسة الو 


[->554] 
سيد قطي في ظلال القرآن» 6/3545 


[-594] 
الشيخان» 2/200. 


[->604] 
المرجع نفسهء 2/202. 


[->614] 
المرجع نفسه؛ 2/201. 


[-624] 
إبن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 16/238. 


| —63] 
الطبراني» المعجم الكبير» 1/208. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 6/191. وإبن 
حجر العسقلاني» فتح الباري»ء 16/238. 


| —64] 
الزرقاني» شرح المواهب» 3/64. وإبن الأثيرء الكامل في التاريخ» 2/189. 


[->+ذ6] 


محمد رشيد رضاء تفسير المنار» 1/365. والمراغي» تفسير المراغي» 10/118. 


]664>-[ 


سورة الإسراء: آية 76. 


]6/4>-[ 


سورة الإسراء: آية 80. 


[->684] 
إبن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» 1/355» وتهذيب التهذيب» 4/370. 


[-694] 
السيوطي؛ أسباب النزولء ص124. 


[->704] 
إبن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ 3/53. 


[->1/] 
الدرمك: دقيق الجواري. 


[->7/24] 
الواقدي» المغازي» 3/990. وعلي ابن برهان الدين الحلبي؛ السيرة الحلبية» 3/148. وأحمد زيني دحلانء السيرة 
النبوية» ص 267. والزرقاني» شرح المواهب» 3/64. 


[->7/34] 
إبن سعدء الطبقات الكبرى» 2/165. وإبن الأثيرء الكامل فى التاريخ» 2/189. 


[74| 


محمد حسين هيكل؛ حياة محمد (كة)؛ ص 439. 


|175[ 
سورة التوبة: الآيتان 2928. 


[->64/] 
الزرقاني» شرح المواهب» 3/64. وابن كثيرء البداية والنهاية» 3/5. وأحمد زيني دحلانء السيرة النبويةء 3/218. 


[>//] 
الغزالي» فقه السيرة» ص 305:304. 


[->5/] 
محمد إسماعيل إبراهيم» سيرة الرسول ته ومعالمها من القرآن الكريم والسنة المطهرة» ص 227. 


[-7/94] 
محمد فرج» العبقرية العسكريةء ص 637. 


[->504] 
محمد إسماعيل إبراهيم» سيرة الرسول ت ومعالمها من القرآن الكريم والسنة المطهرة» ص 228. 


[->]|ة] 


للباحث كتاب بعنوان (غزوة مؤتة) قيد النشر. 


[->524] 
محمد أبو زهرة» خاتم النبيين» 03/:. 


[->534] 
سورة القرة 193 


[->54] 
محمد أبو زهرة» خاتم النبيين» 3/254. 
[->85] 
محمد حسين هيكل» حياة محمد إ8 ؛ ص 40. 
[->564] 
محمد إسماعيل إبراهيم» سيرة الرسول ته ومعالمها من القرآن الكريم والسنة المطهرة» ص 228. 
[حهرة] 
الغزالي» فقه السيرة» ص 306:»305. 
[ -.>وة] 


سورة التوبة: الآبتان 3938. 


[-594] 
محمد فرج» العبقرية العسكريةء ص 640:639:638. 


[-904] 
بعد الشقة: بعد السير. ينظر: إبن هشام؛ السيرة النبوية» 4/516. 


[->914] 
الرازي» التفسير الكبير» 4/435 - 436. 


[-924] 
الطبري» جامع البيان» 9/134. 


[-934] 
أبو حيان» تفسير البحر المحيط 5/42. وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 2/358. 


[ -ه944] 


سورة التوبة: آية 39. 


195| 


سورة التوبة: آية 41. 


[->964] 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 4/3075» 3076. 


[—97] 
سورة الفتح: آية 17. 


]984>-[ 


سورة التوبة: آية 91. 


]99.-[ 


سورة التوبة: آية 122. 


[->1004] 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 4/3076. 


[->101] 
صحيح البخاري» 6/3. 


[-1024] 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهريء شَهدَ بدراً وأخداً 


والمشاهد كلها مع رسول الله (46) . يُنظر ترجمتة في: إبن الأثيرء أسذ الغابة في معرفة الصحابة» 3/376. 


[->1034] 
علاء الدين بن المتقي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» 210/562 563. 


[->+104] 
إبن إسحاق» السيرة النبوية» 3/943. وابن حزم» جوامع السيرة» ص 249. أحمد زيني دحلانء السيرة النبوية 
والآثار المحمدية. ص 267. 


[-1054] 
الضح: الشمس. انظر: إبن هشام» السيرة النبوية» 4/520. 


[->1064] 
محمد حسين هيكل» حياة محمد | ص 440:441. 


إ[—107] 


باشميل» غزوة تبوك» ص 56:57. 


[->108] 
د. عبد العظيم رمضانء الصراع بين العرب وأوروباء ص 28. 


[-1094] 
الواقدي» المغازي» 3/990› 991. 


إ[—110] 
الحِلْسسُ بالكسر: كَل شيءٍ ولي ظهرَ البعير والدَابّة تحت الرّخل. والسّزج والقتب وهو بمنزلة المِرْشَحَةٍ تكون تحت 
اللبْدٍ. وقيل: هو كساءٌ رَقيقٌ على ظهر البعير يكون تحت البَرْذْعَة. انظر: المعجم الوجيز» ص 167. 


[->111] 
المققب: الزحل الضغين على قز صناء البعين فظن المع الوجين ص 489 


112] 
البيهقي» دلائل النبوة» 5/214» 215. وابن كثير» البداية والنهاية» 3/978 عدد 22. 


[->+113]] 
تحملة: نحملة. انظر: الصالحي» سبل الهدى والرشادء 5/630. 


[->114]] 
عق آخر كل شيء. ينظر: المعجم الو سيط 6. 


[->ذ]!] 
الصالحيء سبل الهدى والرشادء 5/630. 


]116[ 
مُفو: أي ذو دابة قوية. ينظر: الواقدي» المغازي»ء 3/994. 


[117 [ 


سورة التوبة: آية 92. 


[ 118[ 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 4/ 3153. 


[-1194] 
أن سياف تعزن ار اا و5 


[->1204] 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 4/31533154. 


[->121] 
الزمخشريء الكشاف» 2/208. والبيضاويء تفسير البيضاوي؛ 1/294. 


[-1224] 
ابن عبد الله بن قيس. ينظر: صحيح البخاري» 6/2. صحيح مسلم» 5/82. 


[->1234] 
هذين القرينين وهاتين القرينتين. انظر: صحيح البخاري» 6/2. 


[->124] 
والله إنك . انظر: صحيح البخاري» 6/2. 


[->1254] 
صحيح البخاري» 6/2. 


[->1264] 
إبن حجر العسقلاني» فتح الباري» 8/112. 


ا 
الواقدي» المغازي»› 3/993- 994- 995. 


[-—128] 
سالم بن عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عمرو ابن عوف» هد العقبة وبّدراً وأخداً 
والمشاهد كلها مع رسول الله [#)» وتوفي في خلافه معاوية. وهو أحد البكائين. ينظر: إبن الأثيرء سذ الغابة 
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[-1294] 
جمهور كاب المغازي والسيرء على أنه أحد البكائين» وقد ذكره ابن إسحاقء السيرة النبوية» 3/945. وكذلك 
الصالحيء سبل الهدى والرشادء 5/633. 


]1304>-[ 


هو هَرمي بن عبد الله بن رفاعة بن نجدة بن مجدعة بن عامر بن كعب بن واقف» واسمة مالك بن أمرىء القيس 
وهو مالك بن الأوس الأنصاري الواقفي» وهو أحد البكائين. انظر: إبن الأثيرء أسذ الغابة» 4/618. 


[->131] 
عند جمهور كاب المغازي والسير من البكائين وقد ذكره ابن إسحاقء السيرة النبوية» 3/945. والزرقاني» شرح 
المواهب» 3/66. 
[-1324] 


عة بن زيد بن صيفي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
الأنصاري الأوسي الحارثي» من بني حارثةء وهو أحد البكائين. انظر: إبن الأثيرء أسذ الغابة» 3/577. 


[->1334] 
الزيادة من الزرقاني» شرح المواهب» 3/66. 
[->1344] 
ابن إسحاق» السيرة النبوية» 3/945. والصالحي؛ سبل الهدى والرشادء 5/633. 
[->1354] 
عَبّد الرّحْمَن بْن كعبء أَبُو ليلى الأنصاري الْمَازنِي» من بني مازن بْن النجار. هه بَدرًا. انظر: إبن الأثير» اس 
الغابة» 3/386. 
[->1364] 


جمهور كُتَّاب المغازي والسير على أنه أحد البكائين. انظر: إبن إسحاقء السيرة النبوية» 3/945. والزرقاني» 
شرح المواهب» 3/77. والصالحي» سبل الهدى والرشاد» 5/633. 


[->4/ 3]] 
عمرو بن عنمة بن عدي بن نابي بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلميء شهد بَدرآً 
والعقبة. انظر: إبن الأثير» أسذ الغابةء 3/754» 755. 


[->384]] 
الزرقاني» شرح المواهب» 3/66. 


]13946-[ 


ذكر الصالحي أنه من الذين اتفق عليهم القرطبي» وابن عمرو. ولفظ القرطبي (سلمان)» سبل الهدى والرشادء 
4. 


[140] 


ابن إسحاق» السيرة النبوية» 3/945. 


[->141] 
الطبقات» 5/144. الزرقاني» شرح المواهب» 3/66. 


[-1424] 
الواقدي» المغازي» 3/994. 


[—143] 
بنو مقرن هم: النعمان بن مقرن وأخوته سويد ومعقل وعقيل وسنن وعبد الرحمن وعبد الله. انظر: الزرقاني» شرح 
المواهب» 3/67. 


[-1444] 
ابن إسحاقء السيرة النبوية» 3/945. والزرقاني» شرح المواهب» 3/66. 


[->1]454] 
ذكر إبن الأثير أن إستُشهد يوم أَحُدء انظر: إين الأثيرء أسذ الغابة 3/703. 


[->146] 
عبد الله بن مغفل بن عبد غنم؛ وقيل: عَبْد نهم؛ بن عفيف بن أسحم ابن زبيعة بن عداء. انظر ترجمتة في: ين الأثير» 
أسذ الغابة 3/294 295. 


[->147] 
الزرقاني» شرح المواهب» 3/66. 


[-هم14] 
الواقدي» المغازي» 3/994. 


[-1494] 
دلائل النبوة» 5/216- 217. 


[1504] 
البداية والنهايةء 2/10» عدد 22. 


ا 
سبل الهدى والرشاد» 5/635» 636. 


]1524-[ 


سورة التوبة: آية 42. 


ا 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 2/360. 


]154—-[ 


سورة التوبة: آية 43. 


]1554-[ 


]1564>-[ 


أخذة الفداء من الأسارى: أي أسارى بدر. 


[->1574] 
الزمخشري» الكشاف» 2/192. والبيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ص 285. 


[-158] 
علاء الدين بن محمد بن إبراهيم البغدادي» تفسير الخازن» 3/84. والرازي» التفسير الكبيرء 4/443. 


]159[ 
أبو السعود» تفسير أبو السعودء أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكثاب الكريم: 2/757. 


[->1604] 
سورة التوبة: الآيات 48-45. 


]161[ 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ 2/361. 


[-1624] 
الطبري» جامع البيان» 10/145. 


[->1634] 
أبو السسعود» تفي أب السعوفه 5612/560 


[-ه1644] 


أبو حيان» تفسير البحر المحيط 5/48. والزمخشريء الكشاف» 2/129. والمراغيء تفسير المراغي؛ 2/129. 


]]1654>-[ 


صديق حسن خان» فتح البيان في مقاصد القرآن» 4/156. 


[->1664] 
سورة التوبة: الآيتان 54:53. 


]1674-[ 


صديق حسن خانء فتح البيان» 4/143. 


]168[ 
الطبري» جامع البيان» 10/152. 


]16946-[ 


سورة التوبة: آية 55. 


]1704-[ 


سورة التوبة: آية 49. 


ا 
أبو السعودء تفسير أبي السعودء 2/561. 


[->1724] 
الطبريء جامع البيان» 152-9/151. 


E 
.10/202 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 2/376. والطبريء جامع البيان»‎ 


]1744-[ 


سورة التوبة: آية 81. 


]1754-[ 


سورة التوبة: آية 83. 


[->1764] 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 4/3143. 


177[ 
تحتقب: تحتمل. ينظر: الواقدي» المغازي؛ 3/992. 


[ ه78 ]1] 
بنات الأصفر: بنات الروم. انظر: إبن هشام» السيرة النبويةء 16 4/5. 


]1794-[ 


أي إشترك في غزوة بدر. 


[->1504] 
لْكَع: لئيم. انظر: المعجم الوجيز» ص 564. 


[->51!] 
الواقدي» المغازي» 3/993. وابن إسحاقء السيرة النبوية» 3/944. والزرقاني» شرح المواهب» 3/66. والصالحيء 
سبل الهدى والرشادء 632-5/631. 


[->1524] 
الواقدي» المغازي» 2/591. 


[—183] 
شرذمة: جماعة قليلة. انظر: المعجم الوجيز» ص340. 


[-—184] 
جاسوم: قال الخشني: هو إسم موضع. وقد رُوِيَ أن النبي (#) صلى في مسجد راتج» وشرب من بئر جاسوم. 
وهي بئر هناك لأبي الهيثم بن التيهان. ينظر: السمهوديء وفاء الوفاء 2/62 و131. 


[—185] 
ابن اسحاقء السيرة النبوية» 945-3/944. ابن هشام» السيرة النبويةء 4/527. والسهيلي» الروض الأثّف. 6/306. 
وابن حزمء جوامع السيرة» ص 250. والصالحي» سبل الهدى الرشاد» 5/632. 


[->1564] 
ابن هشام» السيرة النبوية» 4/519. 


1 
الواقدي» المغازي» 3/995. 
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ابن سعد» الطبقات الكبرى» 3/443. 


[-1894] 
البيهقي» دلائل النبوة» 5/219. 


[-1904] 
محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأوسي ثم الحارثي؛ نهد بَدراً وأخداً والمشاهد كلها مع رسول الله إل إلا تبوك. ومات بالمدينة» ولم 

يستوطن غيرها. انظر: إبن الأثير» أسذ الغابة 4/336. 


[->1914] 
ابن هشام» السيرة النبوية» 4/519. 


[-1924] 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛ 3/103. 


[-1934] 
سباع بن عرفطة الغفاريء إستعملة النبي [#) على المدينة لما خرج إلى خيبر وإلى دومة الجندل» وهو من 
مشاهير الصحابة. روى عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: لما خرج رسول الله (6) إلى 

خيبر إستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. انظر: إبن الأثيرء أسذ الغابةء 2/171. 


[-1944] 
الصالحي» سبل الهدى والرشادء 5/638. 


[-»954]] 
عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشي العامري. لم يختلفوا أنه من بنى عامر ابن لؤيء واسم أمه: أم مكتوم عاتكة 
بنت عَبْد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم. واختلفوا في اسم أبيه» فَقَالَ بعضهم: هُوَ عَبْد الله بن زائدة بن 
الأصم» وقال آخرون: هو عَبْد الله بن قَيْس بن مالك بن الأصم بن رواحة بن صخر بن عبد بن معيص ابن 
عَامِر بن لؤي القرشي العامريء كَانَ قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى المدينة. كذا سماهُ إبن عبد البر» في 

الإستيعاب في معرفة الأصحاب» 3/997. 


- وأما إبن الأثير» فسماة: عَمْرو بن قيس بن زائدة بن الأصمء واسم الأصم جندب بن هرم بن رواحة ابن حجر بن 
عبد بن معيص بن عَامِر بن لؤي الْقْرَشِيَ العامري. وهو ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن» وأمه أم مكتوم؛ اسمها: 
عاتكة بِنْت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم. وهو ابن خال خديجة بت خويلدء فإن أم خديجة رضي الله 
عَنْها فاطمة بنت زائدة بن الأصم» وهي أخت قيس. هاجر إلى المدينة بعد مصعب بن عميرء وقيل: قدمها بعد 
بدر بيسيرء واستخلفة رَسُول الله #) عَلَى المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته؛ منها غزوة الأبواء» وبواط 
وذو العشيرة» وخروجه إِلَى جهينة في طلب كرز بْن جابرء وفي غزوة السويق» وغطفان» وأخدء وحمراء 
الأسدء ونجران» وذات الرقاع. واستخلفه حين سار إلى بدرء ثُمَ رد إليها أبا لبابة واستخلفه عليهاء واستخلف 


رَسُول الله (#) غمرًا أيضًا في مسيره إلى حجة الوداع. وشهد فتح القادسية» ومعه اللواء» وَقُيِلَ بالقادسية 
شهيدا. وقَالَ الواقدي: رجع من القادسية إِلَى المدينةء فمات» ولم يسمع لَهُ بذكر بعد عُمَر. انظر: إبن الأثير» اس 
الغابة» 3/760.761. 

- وأما إبن حجرء فسماهٌ: عمرو بن أم مكتوم القرشي. ويقال اسمه عبد الله وعمرو أكثرء وهو ابن قيس بن زائدة بن 
الأصم. ومنهم من قال عمرو بن زائدة» لم يذكر قيساء ومنهم من قال قيس بدل زائدة. وقال ابن حبّان: من قال 
ابن زائدة نسبه لجده» ويقال: كان اسمه الحصين فسمّاه النبئ [#)» عبد الله حكاه ابن حبان. وقال ابن سعد: 
أهل المدينة يقولون إسمه عبد الله وأهل العراق يقولون إسمه عمرو. انظر: إبن حجرء الإصابة في تمييز 
الصحابة» 4/494. 


[->1964] 
الزرقاني» شرح المواهب» 3/70. 


[—197] 
ثنية الوداع: (بفتح الواو)» ميت بذلك الإسم لتوديع المصطفى [#) سرية مؤتة عندها. أو لأن المسافر كان يسافر 
عندها قديماً. يُنظر: الزرقاني» شرح المواهب» 2/269. ويقول ياقوت: ثنية الوداع: (بفتح الواو)» وهو اسم من 
التوديع عند الرحيل: وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكةء واختلف في تسميتها بذلك» فقيل لأنها 
موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة» وقيل لأن النبي () ودع بها بعض من خلفه بالمدينة في آخر 
خرجاته» وقيل في بعض ثراياه المبعوثة عنه: وقيل الوداع اسم واد بالمدينة» والصحيح أنه اسم قديم جاهليء 

سمي لتوديع المسافرين. انظر: ياقوت الحمويء مُعجم البلدان» 2/86. 


[198 


]1994-[ 


سورة التوبة: آية 117. 


[->2004] 
صديق حسن خانء فتح البيان في مقاصد القرآن» 4/212. 


[->201] 
صحيح البخاري» 6/3. 


[->2024] 
إبن حجر العسقلاني» فتح الباري» 8/18. 


]2034>-[ 


الواقدي» المغازي» 3/996. 


[—204] 
المصدر نفسه؛ 3/1002. 


[->2054] 
المصدر نفسه» 3/1041. 


]2064>-[ 


باشميل» غزوة تبوك» ص 102. 


[->2074] 
إبن الأثير» الكامل في التاريخ» 3/161 1770:181. محمد رضاء محمد رسول الله )> ص 302 »331-325. 


[->208] 
أسيد بن الحضير ابن سماك بن عتيك بن أمرىء القيس الأنصاري الأوسي. يكنى: أبا يحيى» بابنه. يحيى» وقيل: أبا 
عِيسّىء كناه بها النَّبَِ !4 » وقيل: كنيته أَبُو عتيك» وقيل: أَبُو حضيرء وقيل: أَبُو عمرو. أسلم أسيد قبل سعد 
بن معاذ على يد مصعب بن عمير بالمدينة» وكان إسلامه بعد العقبة الأولى» وقيل الثانية» وكان أبُو بكر 
الصديق رضي الله عنه يكرمه ولا يقدم عليه واحذا. توفي في شعبان سنة عشرين» ودُإِنَ بالبقيع في خلافة عمر 

رضي الله عنه. ينظر: إبن الأثير» أسذ الغابةء 21/111 112» 113. 


[-»2094] 
سماك بن خرشة»؛ وقيل: سماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد ين تعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأنصاري الساعديء أَبُو دجانة» وهو مشهور بكنيته. شه بدرًا وخا وجميع المشاهد مع 
رَسُول الله (6)» وأعطاه رَسُول الله سيفه يَوْم أخد» استشهد يوم اليمامة بعد ما أبلى فيها بلاءَ عظيمًا. انظر: 

إبن الأثير» أُسدُ الغابة 2/299. 


[-2104] 
(): وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنه. انظر: إبن الأثيرء أسذ الغابة» 1/436. 


[-2114] 
عمارة بن حزم الْأَنْصَارِي بن زرَيْد بن لوذان بن عَمْرو بن عبد بن عوف بن غنم ابن مالك بن النجار الْأَنْصَارِيَ 
الخزرجيء ثُمَّ من بني النجار» شّهد المشاهد كلها مع رسول الله (6) » وقْتِلَ يوم اليمامة شهيداً. انظر: إبن 

الأثير» أُسدُ الغابة» 3/634. 


ا 


وجدٿ عَليَّ: غضبت عَليَ. 


آ2 
الواقدي» المغازي» 3/995 . 


[->214] 
د. محمد أبو شهبة» السيرة النبوية في ضوء القرآن والمئنة» 2/404. 


آ21 
الواقدي» المغازي» 3/995. 
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مُقُو: أي ذو دابة قوية. 


[->21/4] 
الواقدي» المغازي» 3/995. 


[-2184] 
المصدر نفسه. 


نموم 
جوامع السيرة» ص 251. 


[->2204] 
الصالحيء سبل الهدى والرشادء 5/139. 


تسر 
الطبري» تاريخ الرسل والملوك» 3/ 103. 


س22 
قنع رأسة: أي غطاة؛ كي لا يترى. 


[->2234] 
صحيح البخاري» 6/7. رقم (4419). 


[->2244] 
الواقدي» المغازي» 3/1008. وابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 2/190. 


[-2254] 
أحمد زيني دحلان؛ السيرة النبويةء ص 269. 


[->2264] 
يوضعون: في الأصل " يعرضون " . أي يحثونهاء لتسرع في المشي. ينظر: الواقديء المغازي» 3/1008. 


[->/227] 
الواقدي» المغازي؛ء 3/1008. 


[->228] 
الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً. 


[-2294] 
الوسق : مكيلة معلومة وهي ستون صاعاً. ابن منظرء لسان العرب. 10/278. 


[->2304] 
البخاري» الصحيح» 2/155. مسلم» الصحيح» 7/61. محمد فؤاد عبد الباقي» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان» 3/90. 


س 
الواقدي» المغازيء 3/1006. 


[-2324] 
الهرس: الأكل الشديدء والدق العنيف» ومنه الهريس والهراس. ينظر: ابن يعقوبء القاموس المحيط 2/259. 


[->2334] 
الواقدي» المغازي» 3/1006. 


[->234] 
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
الساعدي» كان إسمه حزناء فسماهُ رسول الله 48 سَهلا, وتوفي سهل سنة ثمان وثمانين» وهو ابن ست 
وتسعين سنة» وقيل: توفي سنة إحدى وتسعين» وقد بلغ مائة سنة. ينظر ترجمته في: إبن الأثيرء أسذ الغابة 

.0 


[->2354] 
النضو: المهزول من الحيوان. ينظر: المعجم الوسيط 2/967. 


[->2364] 
اتراي المفازيء 3/1007 ون قثيرء قصصن الأقياده صن 132:131 بوإين القن اكل في افارتخ 
0, والطبريء تاريخ الرسل والملوك» 3/105. 


[->2374] 
أحمد زيني دحلانء السيرة النبوية» ص 269. 


[->2384] 
البجاد: الكساء الغليظ, قال إبن هشام: وَإِنَّمَا سُمّيَ ذا الْبِجَادَيْنِء لِأَنَّهُ كَانَ نازع إِلَى الإمْلامء فَيَمْتَعْهُ قَوْمُهُ مِنْ ذلك 
وَيُضَيَقُونَ عَلَيْهه حَتَّى تَرَكُوهُ في بِجَادٍ لين عَلَيْهِ غَيْرْهُ فَهَرَب مذ ميم إلى رشرل اله ا 


شق بِجَادَهُ بِانَْيْنِ» فَاتّوَنَ بوَاحِدِء وَاشتَمَلَ بالْآَخَرِ٬›‏ ثم اتی رَسُولَ الله 4 | »> فقيل لَّهُ: 0 الْبِجَادَيْنِ لذلك . ينظر 
ترجمتة في: إبن الأثير» أسذ الغابةء 2/18. 


[-2394] 
روى البخاري في حديث رقم (2782)» عَنْ أت رضي الله عنه» قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيَ ج نَاقَةٌ تُسَمّى العضْبَاء لآ 
شُنْبَقُء قال حْمَيْدُ: أؤ لآ تَكَادُ شنْبَقُ ق» فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ عَلَى هة قَعُودٍ فَسَبَقَهَاء فثتق ذلك على الممنلمين حى عرف فقال: 
"حَقٌ على الله أنْ لآ يَْتَْعَ شَيء مِن اليا إلا وضّعة". وَالْعَضْبَاءُ: بقح الْمُهْمِلَةِ وَسْكُونِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُوَحَدَةٌ 
وَمَد. وهي الْمَفْطُوعَةٌ الأذن أو المشقوقة. وَقَالَ بن قارس: گان ذلك لبا لَهاء لِقَولِه مى الْعَضنباء» وَلِقَولِه: يقال 
ها الْعَضْبَاء» وَل گائث تلك صِقَتُهَا لم ر يُحْتَجْ لِدَلِكَ. وَقَالَ الرْمَخْشَرِيٌ: الْعَصَنبَاءُ مَنْقُولٌ مِنْ قَوْلِهمْ تَاقَةٌ عَصَنْبَاءُ. 
أي قَصِيرَة اليد وَاخثلت هَل الْعَصَنْبَاءُ هي الْقَصَوَاءً أو غَيْرْهَا؟ فَجَرَمَ الْحَرْبِيٌ بِالأوّلِء وَكَالَ: شَمًى العضباء 
والقصواء والجدعاء. وروى ڏلك بن سَعدٍ عن الْوَاقِدِيَ. وَكَالَ غَيْرُهُ بِالنَانِيء وَقَالَ: الْجَدْعَاءُ كَانَتْ شَهْبَاءَ» وَكَانَ 

لا يَحْمِلُهُ عِنْدَ نزول الْوَحَي غَيْرْهَا. انظر: إبن رجب» فتح الباري» 26/73 74. 

- والمشهور عند الحُفاظ والمؤرخين أن إسم هذه الناقة (القصواء). إشتراها أبو بكر الصديق رضي الله عنههي 
وأخرى من بني قشير بثمان مائة درهم» وباعها أي -القصواء- لرسول الله (» وماتت في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه. وكانت مرسلة ترعى بالبقيع. وهذا كما قال الزرقاني» في شرح المواهب. وهو ما قاله الواقدي» 
وتبعة غير واحد من الحفاظ, 

(4) الواقدي» المغازي» 3/1009. 


(5) بدرياً: أي ته بدر. وأضاف الواقدي " وعمارة بن حزم عقبيّ بدريء قُتِلَ يوم اليمامة شهيداً ". الواقديء 
المغازي» 3/1009. 


(6) إبن هشام» السيرة النبوية» 2/522» 523. والواقدي» المغازي. 3/1009ء 1010. 


[->2404] 
البخاري» الصحيح» 2/539. محمد فؤاد عبد الباقي» اللؤلؤ والمرجان فيما إتفق عليه الشيخان» 3/90 91. 


[->241] 
الواقدي» المغازي» 3/1006. 


[->2424] 
جبلي طي. ياقوت الحموي» معجم البلدان» 6/409. 


[->2434] 
الصالحي» سبل الهدى والرشادء 5/644 645. والحلبي» السيرة الحلبية» 3/152. والبيهقي» دلائل النبوة» 5/238 
29. 
]244[ 


الواقدي» المغازي» 3/1009. 


245-1 
عبد الرَحْمَن بن عوف بن عَبّد عوف بن عَبْد بن الحارث بن زهرة بن كلاب ابن مرة الْقْرَشِيَ الرُهْرِيَء يكنى أبا 
مُحَمّد. كَانَ اسمه في الجاهلية: عَبْد عَمْروء وقيل: عَبْد الكعبة فسماه رَسُول الله (46) عَبْد الرّحْمَن. وأمه الشفا 
بت عوف بن عبد بن الحارث ابن زهرة. ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن يدخل دار الأرقم وكان أحد 
الثمانية الَذيْنَ سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الَِّيْنَ أسلموا عَلَى يد أبي بَكْره وكان من المهاجرين الأولين» 
هاجر إلى الحبشةء وَإلى المدينة. وآخى رَسُول الله (4) بينه وبين سعد إن الربيع. وثتّهد بَدراً وأخداً والمشاهد 

كلها مع رَسُول الله (6)» وبعثه رَسُول الله () إلى دومة الجندل. انظر: إبن الأثيرء أُسد الغابة 3/376. 


[->246] 
الصالحي» سبل الهدى والرشاد» 5/647 » 648. 


[->/24] 
سوزة التوبة: الآياك 66:65:64 


[->م24] 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 3/367. 


]2494-[ 


مخشي بن حمير الأشجعي. حليف لبني سلمة من الأنصار. ينظر ترجمتة في: إبن الأثير» أسذ الغابة» 4/350. 


[->2504] 
الحقب: حبل يُشد به رجل البعير إلى بطنه»ء كي لا يتقدم إلى كامله. ينظر: المعجم الوجيز» ص 162. 


[-2514] 
إبن إسحاقء السيرة النبوية» 3/950 951. 


س 


إبن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 2/367. وسيد قطب» في ظلال القرآن» 3/1672. 


[-2534] 
المغازي» 3/1004. 


[-4ه254] 
مالك بن قيس بن خيثمة. قال ابن شاهين: (أبُو خيثمة) مالك بن قيس بن ثعلبة بن العجلان بن زَيْد بن غنم بن سالم 
ابن عَمْرو بن عوف بن الخزرج. شه أخداً والمشاهد كلها مع رَسُول الله تل وتخلف عَنِ الخزرج مع 
رَسُول الله [#) إِلَى تبوك عشرة أيام» ثُمّ لحقه. انظر: إبن الأثير» أُسدُ الغابة 4/270. 


[->2554] 
الصالحيء سبل الهدى والرشادء 5/444. 


[->2564] 
المسندء 3/37. ابن كثيرء البداية والنهاية» 23/18 عدد 22. 


[->2574] 
عقبة بن عَامِر بن عبس بن عَمْرو بن عدي بن عَمْرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان 
بن قيس بن جهينة الجهني » يكنى أبا حَمّادء وقيل: أَبُو لبيد. ينظر: إبن الأثيرء سذ الغابةء 3/550. 


[-2584] 
عوازمها: الفرائض التي أوجبها الله انظر: إبن كثيرء البداية والنهاية» 23/18 عدد 22. 


[-»2594] 
هجرا: هو الخنا والقبيح من القول. انظر: الواقدي» المغازي» 3/1016. 


[->2604] 
يتألى على الله: يُقييم عليه. ينظر: إبن كثيرء البداية والنهاية» 3/19» عدد 22. 


]261[ 
البيهقي؛ دلائل النبوة» 5/242:241. 


[-2624] 
إبن كثير» البداية والنهاية» 3/18» عدد 22. 


]2634>-[ 


باشميل» غزوة تبوك» ص 148. 


[->264] 
الواقدي» المغازي» 3/1016 10176. والصالحي» سبل الهدى والرشاد» 5/651. 


]2654>-[ 


الزيادة من باشميل» غزوة تبوك» ص 149. 


[->2664] 
الفدادون: بتشديد الدال» جمع فدادء وهو من الفديدء وهو الصوت الشديدء فهم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم» وخيلهم: 
وحروثهم» ونحو ذلك. انظر: الواقدي» المغازي» 3/ 1017. 


[->/26] 
الواقدي» المغازي» 3/1017. 


]268>-[ 


باشميل» غزوة تبوك» ص 139. 


[-»2694] 
عَبّاد: بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة» بن بشر: بكسر الموحدة. ينظر: الصالحي» سبل الهدى والرشاد» 5/652. 
وينظر ترجمتة في: إبن الأثيرء أسذ الغابة» 3/46. 


|270[ 
سلكان: بكسر السين المهملةء وسكون اللام. انظر: الصالحي» سبل الهدى والرشادء 5/652. وانظر ترجمتة في: إبن 


الأثير» أسذ الغابةء 2/262. 


E 
.5/652 الصالحي» سبل الهدى والرشادء‎ 


[-2724] 
الخفة: أي السرعة. ينظر: المعجم الوجيز» ص 611. 


[->2/734] 
النزق: الخفة والطيش في كل أمر. انظر: المعجم الوجيز» ص 611. 


A 
.3/1021 الواقدي» المغازيء‎ 


]2754-[ 


رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
الأنصاري الأوسي الحارثي. ينظر ترجمتة في: إبن الأثير» أسذ الغابةء 2/38. 


[->2764] 
قرمنا إلى اللحم: إذا اشتهيناه. انظر: الواقدي» المغازي» 3/1035. 


اس 
الواقدي» المغازي» 3/1035: 1036. 


]278[ 
دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن 
بكر بن عوف بن عذرة بن رَيّد اللات بن رفيدة بن ثور ابن كلب بن وبرة»ء الكلبي. صاحب رَسُول الله (86). 
شه أَحْدَا وما بعدهاء وكان جبريل يأتي النَّبِىَ [#) في صورته أحيانأء وبعثهُ رَسُول الله () إلى قيصر 
رسولاً سنة ست في الهدنةء فآمن به قيصرء وامتنع عليه بطارقته» فأخبر دحية رَمُول الله (86) بذلك؛ فقال: 

ثبت الله ملكه. انظر: إبن الأثير» أسذ الغابة» 2/6. 


ه279 ] 
المسندء 1/262. الزرقاني» شرح المواهب» 3/78. 


[->2504] 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» 3/441 442. 


]2814-[ 


]2824-[ 


[->2534] 
فيد بضم الفاء وتشديد النون المكسورة مبنيًا للمجهول» بمعنى: قد نسب إلى القند (بفتحتين)» وهو العجزء والخرف 
وإنكار العقل من الهرم والمرض . 


[-—284] 
رفأهم: أي أسكتهم» وأصلح بينهم. ينظر: إبن كثيرء البداية والنهاية» 3/21» عدد 22. 


[->28554] 
سورة القصص: آية 56. 


[->2864] 
إبن كثيرء البداية والنهاية» 3/21» 22. 


0-00 
إبن سعد» الطبقات الكبرى» 1/258» 259. 


[->م2858] 


السهيلي» الروض الأنف» 7/398. الصالحيء سبل الهدى والرشاد» 5/660. 


]2594-[ 


برهان الدين الحلبيء السيرة الحلبية» 3/148. والواقدي» المغازي» 3/990. والسيد أمير علي؛ روح الإسلام» ص 
8. وأحمد زيني دحلان» السيرة النبوية والآثار المحمدية» ص 2270 271. 


[-2904] 
إبن سعدء الطبقات الكبرى» 2/165. 


]2914-[ 


سورة آل عمران: آية 151. 


[-2924] 
صحيح البخاري» 4/54. حديث رقم (2977). 


[-2934] 
صحيح البخاري» 7/130. 


[-2944] 
الصالحي» سبل الهدى والرشادء 5/664. 


]2954-[ 


د. أسد رستم» الروم وصلاتهم بالعرب» 1/230. و د. السيد البازء الدولة البيزنطية. ص 119. 


]2964>-[ 


الصالحي» سبل الهدى والرشاد» 5/663. ومحمد إسماعيل» سيرة الرسول (25] ومعالمها من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» ص 229. ومحمد أبو شهبة» السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» 2/409. 


]2974-[ 


غائط من الأرض خمسة فراسخ. ينظر: ياقوت الحمويء مُعجم البلدان» 2/487. 


[->4م298] 


محمد حسين هيكلء» حياة محمد إل ص 444. 


]2994-[ 


باشميل» غزوة تبوك» ص 166. 


[->3004] 
المطارد: جمع المطردء وزن منبرء وهو رمح قصير يطرد به» وقيل يطرد به الوحش. ينظر: الواقدي» المغازي» 
6,. 


[->301] 
الواقدي» المغازي. 3/1025› 1026. 


[->3024] 
في الزرقاني» " فرس ٠"‏ شرح المواهب» 3/78. 


نيوقة 

والصحيح أن خالد قم بأكيدر على رسول الله #) وهو بتبوك» وعقد له الصلح بها › فلم يغادرها إلا بعد أن أخضع 

جميع الجيوب الشمالية النصرانية» كما أن الحذر يوجب عدم مغادرة الرسول EF‏ أتبوك» وخالد وجندة 
قريبين من العدو. 


[->304] 
الواقدي» المغازي» 3/1026» 1027؛ 1028. 


[—305] 
الضاحية: أطراف الأرض. انظر: الواقديء المغازي؛ 3/1030. 


[->3064] 
الضحل: الذي فيه الماء القليل. انظر: ابن دريدء جمهرة اللغة» 1/546. 


[->30/4] 
البور: ما ليس فيه زرع. انظر: الزبيدي» تاج العروس» 10/253. 


]3084>-[ 


المعامي: ما ليس له حدود معلومة. انظر: ابن منظورء لسان العرب» 15/98. 


[-»3094] 
أغفال الأرض: مياه. انظر: لسان العرب. 2/969. 
[-3104] 
الحافر: الخيل. انظر: لسن العرب» 2/925. 
[->311] 
الضامنة من النخل: النبات من النخل التي قد تبتت عروقها في الأرض. انظر: ابن دريدء جمهرة اللغة» 1/81. 
[->3124] 
المعين: الماء الظاهر. انظر: الفراهيدي» العين» 2/255. 
[->31]34] 
فاردتكم: أي لا يعد ما يبلغ أربعين شاة. انظر: لسن العرب» 300/1230. 
[->3]4] 
لا يحظر عليكم النبات: لا تمنعوا أن تزرعوه. انظر: الواقدي» المغازي» 1030. 
[->3]54] 
البتات: المتاع ليس عليه زكاة. انظر: الفراهيديء العين» 8/110. 
[->31]64] 
الواقدي» المغازي» 3/1030. 
|[ ->4/ ]3] 
صحيح البخاري» 3/163. حديث رقم (2615)» وحديث رقم (2616). كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء 
(باب قبول الهدية من المشركين). 
[->م]3] 


الواقدي» المغازي» 3/1030. والزرقاني» شرح المواهب» 3/78. 


[-»3194] 
البلاذري» فتوح البلدان» ص 73. 


]3204>-[ 


باشميل» غزوة تبوك» ص 175. 


[->3214] 
أَيْلّة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام» وقال أبو المنذر: سُميت بأيلَّة بنت 
مدين بن إبراهيم عليه السلام. انظر: ياقوت الحموي» مُعجم البلدان» 1/292. 


[-3224] 
البلاذري» فتوح البلدان» ص 71. 


[->3234] 
الواقدي» المغازي؛ 3/1031. 


]324>- [| 


[->3254] 
التكفير: إيماء الذمي برأسه» والتكفير لأهل الكتاب أن يُطأطئ أحدهم رأسه لصاحبه»ء كالتسليم عندنا. ينظر: الواقدي» 
المغازي» 3/1031. 


[->3264] 
البْمْنَةَ بُردة من برود اليمن. انظر: الواقدي» المغازي» 3/1032. 


[->327/4] 
الواقدي» المغازي»ء 3/1031: 1032. 


[->3284] 
صحيح البخاري» 3/163. 


[-»3294] 
زاد الخلفاء من بني أمية على حسب الزيادة في عدد من تجب عليه الجزية من أهل أيْلَّ وفي عهد الخليفة عمر بن 
عبد العزيز ركني الله عنه رأى التآسي 10 الله إل فلم يأخذ من أهل أَيْلَةَء إلا 500 رسول الله 6ه 

منهم. 

]3304>-[ 

إبن الأثيرء الكامل في التاريخ» 2/191. 


اک 


َذْرُّحَ: بالفتح ثم السكون وضم الراء» وهو جمع ذريح» وذريحة جمعها الذرائح» وهو إسم بلد في أطراف الشام من 
أعمال الشراة» ثم من نواحي البلقاء. وفي كتاب مسلم بن الحجاج: بين أذرح والجرباء ثلاثة أيام. انظر: ياقوت 
الحموي» مُعجم البلدان» 1/129. 


[-3324] 
الجَرْبَاءِ: موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام» قرب جبال السراة من ناحية الحجازء وهي قرية من 
أذرح التي تقدم ذكرهاء وبينهما كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري. انظر: ياقوت 

الحموي» مُعجم البلدان» 2/118. 


E 
.22 إبن كثيرء البداية والنهاية» 3/23» عدد‎ 


]334[ 
الواقدي» المغازي» 3/1032. 


[-3354] 
مَفنا: قرب أَيْلة. ينظر: ياقوت الحمويء مُعجم البلدان» 5/178. 


36 
فتوح البلدان» ص 71» 72. 


]337[ 
يقول الراجي رحمة ربه» محمد بن أحمد بن عساكر أنه كذا في الأصل مضبوط ما صورتة في آخر الكتاب» 
وكتب علي بن أبي طالب في سنة تسع»ء وكذا الحكاية عن جملة الكتب التي بيد اليهود؛ منسوبة إلى خط علي 
رضي الله عنه» وفي هذا نظر لذي فهم يتأمله يبين = = له أن هذا الكتاب مفتعل» والدليل عليه من وجهين. 
أحدهماء أن علياً رضي الله عنه هو الذي إخترع الكلام في علم النحو؛ خشية من إختلاط كلام العرب بكلام 
النبطء فما كان رضي الله عنه ليخشى من شيءيء أو يعتمد ما يؤدي إلى الإلتباس. والثاني: أن صُلح رسول الله 
() لأهل مَفناء إنما كان في غزوة تبوك على ما هو مذكور في هذا الكتاب» ولا خلاف في أن علياً لم يكن مع 
النبي (85) في غزوة تبوك. فكيف يُنسّب هذا الكتاب إليه!. وفي هذا كفاية. ينظر: البلاذري» فتوح البلدان» ص 

./1 


[->3384] 
الواقدي» المغازي» 3/1032. 


[-3394] 
د علي محمد الصلابي» السيرة النبوية, ص 996. 


]3404>-[ 


الصالحيء سبل الهدى والرشاد» 5/463. 


[->341] 
إبن سعدء الطبقات الكبرى» 2/127. 


[-3424] 
إبن هشام» السيرة النبوية» 2/527. 


]3434-[ 


سورة المائدة: آية 67. 


[-+344] 
الحاكم» المستدرك على الصحيحين»ء 2/342. حديتٌ صحيح» ووافقة الذهبي. 


[-+345] 
عَقَبَة: بالتحريك» وهو الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه» وهو طويل صعب إلى صعود الجبل. انظر: ياقوت 
الحموي» مُعجم البلدان» 4/134. 


[->3464] 
حذيفة بن اليمان» وهو حذيفة بن حسل» ويقال: حسيل» بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن 
بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفانء أَبُو عَبْد الله العبسي» واليمان لقب حسل بن جابر. هاجر إِلَى 
النَبَىَ +5 » فخيرة بين الهجرة والنُصرة: فاختارَ النُصرة؛ وشهد مع النَّبِىَ (85) أخداء وقُيِلَ أبوهُ بهاء ويذكر 
عند اسمه. وهو صاحب سر رسول الله ك في المنافقين» لم يعلمهم أحد إلا حذيفةء أعلمة بهم رسول الله 
[): وسألة عمر: أفي غمالي أحد من المنافقين؟ قال: نعم» واحدء قال: من هو؟ قال: لا أذكره. قال حذيفة: 
فعزلة» كأنما ذل عليه» وكان عمر إذا مات ميت يسأل عَنْ حذيفة» فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمرء 
وَإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر. وقيل: لما حضرة الموت قال: هذه آخر ساعة من الدنياء 
اللَِّمّ إنك تعلم أني أحبك» فبارك لي في لقائك ثم مات. وكان موتة بعد قتل عثمان بأربعين ليلة» سنة ست 

وثلاثين. انظر: إبن الأثير» أسذ الغابة 1/468» 469. 


[->ه/34] 

عمار بن ياسر بن عَامِر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم ابن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عَامِر 
الأكبر بن يام بن عنس بن مالك بن أدد بن زَيْد بن يشجب المذحجي ثم العنسيء أبو اليقظان. وهو من السابقين 
الأولين إلى الإسْلام» وهو حليف بني مخزوم. وأمه سمية» وهي أول من استشهد في سبيل الله عر وجلّ» وهو 
وأبوه وأمه من السابقين. وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين. وهو ممن عَذِبٌ في الله وقال الواقدي وغيره 
من أهل العلم بالنسب والخبر: إن ياسرًا والد عمار عرني قحطاني مذحجي من عنس» إلا أن ابنه عمارًا مَوْلَى 
لبني مخزوم» لأن أباه ياسرًا تزوج أمة لبعض بني مخزوم» فولدت لَهُ عمارًا. ومن مناقبة أَنّهُ أول من بنى 
مسجدا في الإمئلام. قُتَْ يوم صفين وكان عمره يومئذ أربعًا وتسعين سنةء وقيل: ثلاث وتسعون» وقيل: إحدى 
وتسعون. ينظر: إبن الأثير» أسذ الغابة 3/626» 627ء 4630 631. 


[->م34] 


مِحْجَنٌ: كل شيء معوج الرأس كالصولجان. 


[-3494] 
ابن القيم» زاد المعادء 3/477 478. 


]3504>-[ 


الأنساع: جمع نسعة» وهي سير مضفور يُجعَل زماماً للبعير وغيره. 


[->351] 
أي في ولد النبيت» واسمه عَمْرو بن مالك بن الأوس. وهو من بني عَبْد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج ابن 
النبيت. أنظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 1/ 287. 


]3524>-[ 


أي قر قرارهُ واستقام. 


[->3534] 
المغازي» الواقدي. 1043ء 1044. 


[354] 


سورة التوبة: آية 74. 


]3554-[ 


أبو عامر: يُنظر الحديث عنة لاحقأء في قصة (مسجد الضرار)» ص 99 وما بعدها. 


[-3564] 
إبن القيم» زاد المعادء 3/479. 


[—357] 
الوشل: حجر أو جبل يقطر منه الماء قليلاً قليلاًء والوشل أيضاً: القليل من الماء. 


]3584>-[ 


نضحة: أي رشة. 


[-»3594] 
الضالحي» سبل الهدى والرشاكء 5/464 465 والواقدي» المغازي 3/1039 


]3604-[ 


55055 


التعريس: نزول المسافر آخر الليل؛ نزلة للنوم والإستراحة. 


[-3624] 
الركوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء. 
(2) الواقدي» المغازي» 3/1040. 


(3) إبن رجبء فتح الباري شرح صحيح البخاري» 5/114: 115. 


[->3634] 
إبن رجب» فتح الباري» شرح صحيح البخاري» 5/115. 


[->364] 
صحيح» أخرجة البخاري» 4/26» كتاب الجهاد والسيرء (باب من حبسة العذر عن الغزو). رقم (2838). الطبقات 
الكبرى» 2/127. 


]3654-[ 


أخرجه مسلم» 3/1518»: كتاب الإمارة» (باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر)ء رقم (1911). 


[->3664] 
أي مِنْ أَسْمَاء المدينة " طَابَةٌ "2 وَفِي بَعْضِهَا " طَيْبَةٌ "» وَرَوَى ملم مِنْ حَدِيثِ جار بْنِ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا أن الله مَمّى 
الْمَدِينَةَ طَابَةَ وعنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكء قال: كَانُوا يُسَمُونَ الْمَدِيئَةَ " يَثْربَ ٠"‏ فَسَمَّاهَا النَبِيْ ك » " طَابَةَ ". 
بِمَعْنّى: اشتقافها مِنَ الثنّيْءٍ الطَّيّبء وَقِيلَ لِطَهَارَة ثُرْبَيِها وَقِيلَ لِطِيبهَا لِسَاكنهاء وَقِيلَ مِنْ طِيب الْعَيْشِ بهاء وَقَالَ 
بَعْضُ أهل الْعِلْم: وَفِي طِيب ثُرَابِهَا وَهَوَائْهَا دَلِيل شاه عَلَى صِحَةٍ هَذِهٍ الشَنْميَةِ ِأنَّ مَنْ أَقَامَ بها يَجِدُ مِنْ تُرْبَتِهَا 
وَحِيطَانِهَا رَائْحَةَ طَيّبَةَ لا تَكَادُ تُوجَدُ في غَيْرِهَا. وَكَدَلِكَ الْعُودُ وَسَائِْرُ أَنْوَاع الطّيب. وَلِلْمَدِيئَةِ أَسْمَاءً غَيْرُ. فعن 
ريد بن ألم قال: قال الب [# لِلمَيية عَثرَة أسْمَاي هي: الْمَدِيَةٌ وَطَابَةٌ وَطَيْبَُ وَالْمطَيْبَةُ وَالْمِسْكِيتَة وَالدّارُ 
وَجَابِرَةُ وَمَجْبُورَةُ وَمُذِيرَةُ وَيَْرِبُ. قال الزبير: سَمّى الله الْمَدِينَةَ الدَارَ وَالْإيمَانَ قال عَبْدٍ الْعزِيز الدَرَاوَرْدِي: 

بلغي أن لَهَا أَرْبَعِينَ إمْماً. انظر: إبن حجرء فتح الباري؛ 4/88؛ 89. 
3671[ 
قال السسُهيْليُ: سُمَي أخدا لِتَوَحُدِهِ وَانْقِطَاعِهِ عَنْ جبَالٍ أخْرَى هُتاك» أو لِمَا وَقَعَ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ صر التؤجيد. ينظر: إبن 


حجرء فتح الباري» 27/377 378. 


[368] 


المسندء 5/424. أخرجه البخاري»ء 8/125» رقم (4422). ومسلم في الحج (503). والبيهقي» في الدلائل» 5/ 
6 . ينظر: الصالحيء سبل الهدى والرشادء 5/469. 


[-36946] 
صحيح البخاري» 3/21»: رقم (1872)» كتاب فضائل المدينة. (باب المدينة طابة). 


[->3704] 
أخرجه البخاري» 8/125» رقم (4422). ومسلم في الحج (503). والبيهقي» في الدلائل» 5/ 266. ينظر: 
الصالحي» سبل الهدى والرشادء 5/469. 


[->371] 
صحيح البخاري» 5/103ء رقم (4083).: كتاب المغازي. (باب أخد يُحِبْنا وثجبة). 


[->3724] 
تنظر قصتة في: إبن هشام» السيرة النبوية» 2/529. والواقدي» المغازي» 3/1045. وابن القيم؛ زاد المعادء 3/480. 
والصالحي» سبل الهدى والرشادء 5/470. والبلاذري» أنساب الأشراف» 1/282. 


[->3734] 
أَوَانٌ: بالفتح. قال ابن إسحاق في ذكر غزوة تبوك: "ثح أقبل رسول الله ٠#‏ حتى نزل بذي أوانء ويقال: ذات 
أوان» وكان بلداً بين وبين المدينة ساعة من النهار". انظر: ياقوت الحمويء مُعجم البلدان» 1/275. 


[—374] 
إبن هشامء السيرة النبوية» 2/529. 


[->+3/5] 
سورة التوبة: الآيتان 107» 108. 


[->3764] 
أبو عامر عَبْد عَمْرو بْن صيفي بْن النعمان» من الأوس. وكان يناظر أهل الكتاب» ويميل إلى النصرانية» ويتتبع 
الرهبان ويألفهم» ويُكثر الشخوص إلى الشام؛ فسْمّي الراهب. فلما ظهر أَمَرَ رَسُول الله [#)» حسده» ومر إلى 
مكّة وقاتل مع قريش. ثم أتى الشام» فمات هناك. فتخاصم في ميراته كنانةٌ بن عبد يا ليل الثقفي» - وكان ممن 
حسد رسول الله !)4 فشخص إلى الشام -» وعلقمة بن غُلاثة» وكان بالشام أيضًاء وكان مسلمَّاء وَيُقَالُ: بل كَانَ 
مشركًا ثُمّ إنه أسلم حين قدم» فأتى رَسُولَ الله (6)» فبايعه. وقَالَ الهيثم بْن عدي: كَانَ أَبُو عامر يه بادّعاء 
النبوة. فلما ظهر أمرٌ رَسُول الله [#) وهاجرء حسدهُ فهرب إلى مكَّة فقاتل؛ ثُمّ أتى الشام. وقَالَ الواقدي: هرب 
بُو عامر إلى مكّة فكان يقاتل مَعَ المشركين. فلما فتحت مكَّةء هرب إلى الطائف. فلما أسلمواء هرب إلى الشام. 
فدفع ميراثه إلى كنانة ابن عبد يا ليل الثقفي» وكان ممن هرب أيضاً. انظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 
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|1377 
الواقدي» المغازي» 3/1046. 


378[ 
الواقدي» المغازي» 3/1045. 


]3794-[ 


تفسير إبن كثيرء 2/388. - بتصرّفب يسير -. 


[-3804] 
إبن القيم» زاد المعاد» 3/480» 481. 


[->351] 
معن بن عدي بن الجد بن العجلان بن ضبيعة بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عَمْرو بن جشم بن ودم بن 
ذبيان بن هميم بن ذهل بن هني بن بلي البلوي» حليف بني عَمْرو بن عوف» أخو عاصم بن عدي. شَهد العقبة» 
وبَذرأء وأخداء والخندق» وسائر المشاهد كلها مع رَسُول اله (26). لا عَقِب لَه وَكَانَ رسول الله (26) قد آخى 
بينه وبين زيد بْن الخطابء فَقُتِلا جَميعاً يَوْم اليمامة» فِي خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وحينَ مات رسول الله 
!4 بكى الناس عليه وقالوا: والله لوددنا أنا متنا قبله» نخشى أن فتن بعده. فقال معن بن عدي: لكني والله ما 

أحب أن أموت قبله» لأصدقة ميتاً كما صدقتة حياً. انظر: إبن الأثير» أسذ الغابة 4/462. 


[->38524] 
عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن ودم بن ذبيان بن هميم بن 
ذهل بن بلي البلوي حليف بني عبيد بن زيد» من بني عمرو بن عوف» من الأوس من الأنصارء يكنى أبا عَبْد 
الله وقيل: أَبُو عمرء وَأَبُو عمروء وهو أخو معن بن عديء وكان سيد بني العجلان. تهد بَدرَاء وأَحْدَاء 
والخندق» والمشاهد كلها مع رَسُول الله (8). وقيل: لم يشهد بدرًا بنفسه» لأن رَسُول الله رده من الروحاءء 
واستخلفه عَلَى العالية من المدينة. قاله مُحَمّد بْن إِسْحاق» وابن شهاب» وضرب له رَسُول الله )1 بسهمه 
وأجره. وهو الذي سأل رَسُول الله (#) لعويمر العجلاني» فنزلت قصة اللعان» وهو والد أبي البداح بْن عاصم. 
وتوفي سنة خمس وأربعين» وقد عاش مائة سنة وخمس عشرة سنة» وقيل: عاش مائة سنة وعشرين سنة. 

انظر: إبن الأثير» أُسدُ الغابة 3/10» 11. 


[-3834] 
الدلائل» 5/263. الواقدي؛ المغازيء 3/1046. 


]384+>-[ 


سورة التوبة: آية 109. 


[385] 


الصالحي؛ سبل الهدى والرشادء 5/471. 


[-3864] 
فتح الباري» 7/412. 


[—387] 
تعلبة بن حاطب ابن عَمْرو بن عُبَيّد. ومعتب بن قشير. ذكرهما البلاذري: انهما من منافقي الأوس. فقال: وكان ممن 
بنى مسجد الضرار ثعلبة ومعتب» وهما اللذان ‏ عَامَد اله َْنْ آتاتا من قله لَنَصَدَقنٌ وَلنَكُودَنّ مِنَ الصّالِحِينَ 

(. سورة التوبة: آية 75. انظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 1/276. 


[-3884] 
ابن هشام» 2/551. إبن القيم» زاد المعادء 3/481. 


]3894-[ 


وكان يعرف بحمار الدار. كما ذكر السُهيلي» الروض الأنف» 2/322. 


[->3904] 
يُنظر الحديث عنهم في: البلاذري» أنساب الأشراف» 1/275ء 276ء 277. (المنافقون من الأوس). 


[->3914] 
الواقدي» المغازي» 3/1047. 


[-3924] 
الواقدي» المغازي» 3/1048. 


[-3934] 
ُو لبابة: واسمه زيد بن المنذرء من بني قريظة, إبتاعة رَسُول الله (#)» وهو مكاتب» فأعتقة. وهو الذي روى عَن 
رَسُول الله [#): (من قال: "أستغفر الله الذي لا إله إلا هُوَ الحي القيوم وأتوب إِلَيْه". عَفَرَ الله لَك ولو كان قَرّ 

من الزحف). وإبنة يسار بن زيد. انظر: البلاذري» أنساب الأشراف» 1/483. 


]3944-[ 

أي غير مَطعونِ في دينه؛ مُتَهِمْ بالنفاق. 
[->3954] 

أي لم ترخم عليه للتفريخ. 


]3964-[ 


الواقدي»› المغازي» 7. 


]~397[ 
ُبَاءِ: بصع القاف ثُمَّ مُوَحَدَةٍ مَمْدُودَةٍ عِنْد أكثر أَهْل اللْعّة. وَفي الْمَطَالِع: هُوَ عَلى ثَلَانَة أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَالَ يَاقُوت: 
عَلَى مِيلَيْنِ عَلَى يسَارٍ قَاصِدٍ مَكَة. وَهْوَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيئَة. وَسُمّيَ اسم بر هُتاك. وَهُوَ مَسْجِدُ بَنِي عفرو بن 

عَوْف. وهو أَوَّلُ مَسْحِدٍ أَسَّمَهُ رَسُولِ الله (6). انظر: إبن حجر فتح الباري» 23/68 69. 


]3984-[ 


مجموع فتاوى ورسائل العثيمين -رحمة الله-» 9/226» 227. - بتصرّفف يسير -. 


[-3994] 
قم بتقسيم المخلفون عن الغزوة بطريقة مشابهة لطريقة الدكتور علي محمد الصلابي؛ السيرة النبويةه ص 996. 


[-4004] 
سورة التوبة: الآيتان 91» 92. 


]4014>-[ 


سورة التوبة: آية 102. 


]4024>-[ 


سورة التوبة: آية 106. 


]4034>-[ 


سورة التوبة: آية 118. 


]4044-[ 


سورة التوبة: آية 90. 


[->+405] 
سورة القوبة الآيات 81 82 83 


[->4064] 
كعب بن مَالِك: بن أبي كعب» واسم أبي كعب: عَمْرو بن القين بن سواد ابن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي 
الأنصاري الخزرجي السلميء يكنى: أبا عَبْد الله وقيل: أبُو عَبْد الرّحْمَن. أمة: ليلى بنت ريد بن ثعلبة» من بني 
سَلّمة أيضًا. شّهد العقبةء وأخثلفت في شهوده بَدرّاء والصحيح أَنَهُ لم يشهدها. ولما قَدِمَ رَسُول الله نخ المدينة» 


آخى بينه وبين طلحة بن عَبَيْد لله؛ حين آخى بين المهاجرين والأنصار. ولم يتخلف عَنْ رَسُول الله #) إلا في 


غزوة بدر وتبوك» أما بدر فلم يعاتب رسول الله [#) فيها أحدًا تخلف» للسرعة:؛ وأمّا تبوك فتخلف عَنْهَا لشدة 
الحر. أنظر: إبن الأثير» أسذ الغابةء 4/187؛ 188. 


إ[—407] 
مرارة - بزيادة هاء-» هُوّ: مرارة بن الربيع» وقيل: ابن ربيعة الأنصاري العمري» من بني عَمْرو بن عوفء قاله 
أَبُو عْمَر. وقَالَ هتام بن الكلبي: هُوَ مرارة بن ربعي بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. شه بدرأء وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عَنْ رَسُول الله 
() فِي غزوة تبوك» فنزل القرآن في شأنهم (وَعَلَى الَلانَةِ الَذِينَ خُلُْوا). انظر: إبن الأثيرء أسدُ الغابة 
4/358. 


[->408] 
هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف. وإسمة مالك بن امرئ القيس بن مالك 
بن الأوس الأنصاري الواقفي. شَهد بَدرَاً وأخداًء وَكَانَ قديم الإسلام؛ كَانَ يكسر أصنام بني واقف» وكانت معة 
رايتهم يوم الفتح. وأمة: أنيسة بنت هدم» أخت كلثوم بن الهدم الذي نزل عَلَيْهِ النَبِيَ #) لَمَّا قَدِمَ المدينة 
مهاجراً. وهو الَّذِي لاعن امرأته ورماها بشريك بن سحماء. وهو أحد الثلاثة الَّذِينَ تخلفوا عن غزوة تبوك. 

انظر: إبن الأثير» أُسدُ الغابةء 4/630» 631. 


|[ —409] 
أبو فارس» الصراع مع الصليبيين» ص 7.-. 


[->41]04] 
ليلة العقبة: الليلة التي بايع رسول الله تج الأنصار على الإسلام. 


]4114>-[ 


تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 


]4124>-[ 


والنظر في عطفيه: أي جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 


]41]34>-[ 


مُبيضاً: لابس البياض. 


[->ه4]4] 
يزول به السراب: يتحرك وينهضء والسراب ما يظهر للإنسان. 


]4]5+>-[ 


لمزهُ المنافقون: عابوة واحتقروة. 


]4164-[ 


توجه قافلاً: راجعاً. 
[->/ ]4] 

حضرني بثي: حزني. 
[ هم ]4] 

أظل قادماً: أقبلَ ودنا قدومة» كأنة أبقى على ظله. 
[-41]94] 

زاح: أزال. 


]4204-[ 


برهم 


أعطيث جَدلاً: فصاحةً وقوةً في الكلام وبراعة. 


]4224-[ 


]4234>-[ 


]424>- [ 


إن لأرجو عقبى الله: يعقبني خيراً ويثيبني عليه. 


]4254-[ 


يؤنبونني: يلومونني أشد اللوم. 


]4264>-[ 


استكانا: خضعا. 


]4274-[ 


أب القوم وأجلدهم: أي أصغرهم سنا وأقواهم. 


]4284-[ 


أنشدك بالله: أسألكَ بالله. 


[-4294] 
نبط أهل الشام: فلاحو العجم. 


[->4304] 
مضيعة: يعني أنك لست بأرض يضيع فيها حقك. 


]4314>-[ 


]4324-[ 

فسجرتها: أحرقتها. 
[-4334] 

استلبث الوحي: أبطأً. 
[->4344] 


أوفى على سلع: صعدة وارتفع عليه. وسلع: جبل بالمدينة معروف. 


]4354>-[ 
]4364>-[ 


س 
فوجاً فوجاً: الفوج: الجماعة. 


]4384>-[ 


أَنْخَلِعَ من مالي: أتصدَق به. 


[-43946] 
أبلاة الله: أنعم عليه. 


[-4404] 
سورة التوبة: الآيات 117» 118» 119. 


]441[ 
سورة التوبة: الآيتان 95» 96. 


]4424-[ 


سورة التوبة: آية 118. 


]4434-[ 


إرجاؤةُ أمرنا: تأخيرة أمرنا. 


[ —444] 
صحيح البخاري» 6/3»: رقم (4418)» كتاب المغازي» (باب حديث كعب بن مالك). 


[-+445] 
سورة الحشر: آية 10. 


